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قال المفعكن الاسام 0 
وهو يضع ساقاً على ساق 1 | 
بحكم سنى وخبرق الطويلة 
فى عمل الشرطة . . استطيع 
أن أقول لكم إن الماضئن كثيراً 


ها بعث من مرقدة 3 وات 


كرا لم #الاعيناثك شمروخ 

والشخصيات البى تقايلنا ق 

صدر حياتنا » تعود للظهور 

مرة أخرى عندما نكين 6 وف القت" الى نظن :أن اشخصيا ما 

قابلناة فى مكان بعيد . . وانتبى أمره بالنسبة لنا . . هذا الشخص 

قن عرف للحت قور اعد فى تاتف 0+ وكنللف احداك 

الحياة . ظ 

ورشف المفتش الوسيم رشفة من فنجان القهوة » ونظر 

إلى المغامرين الخمسة الذين كانوا يستمعون إليه باهتام 

ونش فال 1 ولعلكم أنتم برغم ضغر أعماركم قد حدث لكم 
0 


شىء من هذا القبيل . 

رد 0همحباا: نعم .. فقد حدث مثلا ىق لغز 
« العنكبوت' الذهبى ٠‏ أن ظهر « كلب البحر » .. وهو زعيم 
عصابة كنا قد قابلناه فى مغامرة سابقة . . ظهر بعد أن نسيناه » 
وتقابلنا معه مرة أخرى . 

عاد المفتش يقول : وهذا ما يحدث لى الآن . . . فعندما 
كنت ضابطاً حديث التخرج من كلية الشرطة .. عينت 
فى قرية « شُرّنّكة » إحدى قرى الصعيد .. وهى قرية ظهر 
فييا أشهر قاتل ى تاريخ محرمى هذه المنطقة .. وأعتى به 
«والخطء وابتسم المفتش وهو يقول : كانت مجربة قاسية 
بالنسبة لى .. وى ذلك الزمن البعيد لم تكن الكهرباء قد 
دخلت القرى . . فعندما كانت الشمس تغرب .. كان 
الظلام هبط كثيفاً حتى لتظن أنك تعوم فيه . . ويسود الصمت 
القرى الصغيرة النائمة فى حضن الحبل ولا تسمع سوى نباح 
الكلاب البعيد ٠‏ أو نقيق الضفادع ٠.‏ وصرير صراصير 
السفل 1ج ولام جو لغ افليين: الفنالةد كان عكر : أن 
تذهب إليه 

وعاد المفتشس «اسامى » يرشف من فنجان القهوة ىق 


حديقة منزل «عاطف » ثم قال : وق موسم القصب حيث 
ترتفع أعواده ٠‏ وتتكائف يأى موسم الجريمة . . حيث تنطلق 
الرصاصات فى الظلام .. ثم يحتتى الفاعل ى الحقول 
الواسعة . . أو يلجأ إلى الجبل الشرق الكبير . . حيث لا يستطيع 
احد مطاردته . 

قالت ١‏ لوزة؛ : وهل الحبل متسع إلى هذا الحد ؟ 

رد المفتش : نعم .. إنه سلسلة من الجحبال نمتد من 
الصعيد حتى حلوان بل المعادى أيضاً . . وعريضة لأنها تترامى 
من ضفة النيل الشرقية حتى البحر الأحمر .. وهى جبال 
موتحشة » حافلة بالكهوف المظلمة . .. وله أححد يعرف أسرارها 
إلا «المطاريد» 

ظهرت الدهشة على وحوه الأصدقاء » وتحدث « نحت ) 
لأول مرة فقال : ماذا تعنى « بالمطاريد هيا حضرة المفتش ؟ 

رد المفتش «سامى » قائلاً : هذه الكلمة تطلق على 
كل من يرتكب جريمة » ولا تناله يد العدالة » إنه يصبح 
طريد المجتمع » وطريد الشرطة ٠»‏ وطريد القانون » هذا 
يطلق علييم اسم « المطاريد :. . وهؤلاء يعيشون فى احبلء 
وعندما يببط الظلام يهبطون إلى القرى الامنة » فيسرقون 
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وينهبون .. ثم يفرون إلى الجبل . 
مدب : إلنها صورة مخيفة . 
اب بسع اندض وقال 

عاماً 5 تزيد » أما الآن فقد قل عدد و المظاريد » كثيراً : 

بعد أن تطور العمل فى الشرطة + وأصبح الجنود والضباط 

على درجة كبيرة من المهارة . ريا بأحدث الأسلحة 

والسيارات . . ولكن هذا لا بمنع من وجود بعض ١‏ المطاريد » 

متهم هذا الرجل الذى أطاردة'الآن . 

ابتسمت ١‏ لوزة ؛ وقالت : أنت إذن مشغول بمطاردة مثيرة ؟ 

المفتض : إنها مطاردة بين غريمين قديمين .. وكما قلت 

لكم الآن . . هناك بعض الأشخاص ممن تظن أنك لن تقابلهم 

أبدًا . . وإذا بالأيام تدور وتجد نفسك معهم وجهاً لوجه . 

وهذا الرجل يصدق عليه هذا الراى 

قال «٠‏ غاطضف» : ومرت الأيام وتقابًا 

المفمتش : نعم فعدما كنت تابط ضغيرا ى «:دريكه», 

منذ خمسة وعشرين عاماً تقريباً » ظهر هذا الرجل ليرتكب 

عدة جرائم متتالية .. وف شبور قليلة أصبح أشير بجرم 

فى تلك المنطقة . . وكان من نضيبى أن أطارده . 
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كانت كذلك منذ عشرين 


وسكت اللمفتشن لحظات كان .يتذكر ذلك الماضى 
البعيد ثم قال : كانت عصابة تريد على عشرين من 
«المطاريد 0 . . ولم يكن عندى سوى خمسة جنود » وبضعة 
خفراء وبينا كان الرجل واسمه و8 شمروخ) يستتخدم هو 
ورجاله أحدرث أنواع البنادق السريعة الطلقات 6 كنا نستتخدم 
بنادق قدعة من طراز و لى أنفيلد ؛ وهكذا كان عل أن أعتمد 
على الدهاء 0 أكثر مما أعتمد على القوة والسلاح . 
سكت ام 


وازداد اقتراب المغامر ين فك دما 0 


ذا أن قلت ليم أجل رسدة الح ل 
« مجر / زح وأصبح تحت المائدة 1 د 
يقول : ومن الضسا أن اسرد عليكم ا تلك المطاردة 


المثيرة. بيئنا 

وقاطعته. و لوزة 6 صائحة : أرجوك: يا سيادة . المفتشن 
أن تروى لنا كل شىء . . نظر المفتش إلى ساعته ثم قال : لن 
يتسع وقتى هذا . فانئن مرتبط وعد بعد دقائق » المهم ان 
المغامرة انتبت بالقبض على « شمروخ » وعندما رأنته أدرّكث 
لماذا كان يخاف منه الناس . . فقد كان رجلاً طويل القامة 


مفتول العضلات . . كثيف الشعر . . عيونه كعيون النسر . 


رجل مهول حقا . . وعملاق كما نتصور العملاق . . وعجبت 
حك خف وق هذا الرجل فابيقس + كن ذللقا كانة :تاي 
خطة محكمة وتدبير طويل . . 

نوسة : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

المفتشض : قدم «وشمروخ» للمحاكمة .. وحكر. عليه 
بالسجن عشرين عاماً . . ومئذ فترة أفرج عنه وبدلا من أن 
بنسى ماضيه السئ .. ويبدأ من جديد . . عاد إلى حياة 
الإجرام وكوّن فريقاً جديداً من « المطاريد» .. وقد استطاع 
رجال الشرطة أن يوقعوا العصابة بضع مرات . . ولكنه استطاع 
دائماً الفرار فى الوقت المناسب . 


وسكت المفتعش لحظات ثم عاد يقول : ومنذ يومين 


وصلت إلينا أنباء أن « شمروخ ؛ بعد أن ضيق رجال الشرطة 
عليه الحصار فى الصعيد قد احجه شمالا .. اى جاء إلى 
هذه الأتحاء . 

لوزة : ف المعادى ؟ 
ْ المفتش : . إن أمثغال 2 شمروخ ا لا يستطيعون 
الحياة الا فى الحبل . . إنه إذا ظهر فى مثل هذه المنطقة 
انكشف على الفور . 
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1 و سام » 0 إلى الماضى البعبد فقال : 
رامسم 


قالت ولوزة 6 وقد :بدت علبها خخنبة ,الأمل2: إذن فلن 
نقارلة ف هله الغامرة”1 ١‏ 

ضحك المفتش وهو يقول : أى مغامرة يا عزيزتى « لوزة» .. 
إن هذا العملاق لا تصلح معه الاستنتاجات والأدلة . . إنه 
وحش كاسر لا يعرف الرحمة . . خاصة وهو يعرف أنه إذا 
قبض عليه مرة أخرى قد لا يخرج من السجن بعد ذلك ؛ 
إن حريته الآن هى حياته . 

مدب : ولكنا ستراك ونسمع أخبار «شمروخ) أولة 
ناول ؟ ! 

رق نكن ودر قو: المط ١‏ إلى اتردد يريا على 
« المعادى ٠‏ و « خلوان » لاننى اضع خطة للؤيقاع « بشمروخ » 
مرة اخرى . 

تختخ : وفكذ يعكران ما حت ميلك عشرين عاها : 

المفتش : نعم . . وكما قلت لكم فى بداية. الحديث . . 
هناك بعض الأشخاص والأحداث التى لا تتوقع أن تتكرر 
فى حيانتك ٠‏ ولكنها تظهر من جديد . 

نوسة : ببذه المناسبة يا سيادة المفتش . . لماذا لا تحضر 
« نشوى ١‏ ابنلك لتقم معنا بضعة أيام . . مادمت ستتردد 
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عل المنظفة؟ كل ايوم أ ح انا اثرها امنا ره عو يله اوسيدد0 
جدا أن تالى للاقامة معنا بعض الوقت . 

فكر المفتش لحظات “ثم قال : لا بأس . . إنها فكرة 
طيبة وأشك ركم » وأظن أن « نشوى » ستسعد كثيراً . 

وانجه المفتش « سامى » . . إلى باب الحديقة » فى نفس 
الوقت الذى ظهر فيه الشاويش « على ؛ قادماً يحمل ورقة 0 
ورفع الشاويش يده بالتحية » ودق ععبيه ثم قال : إشارة 
عاجلة با سيادة المفتش . 

أمسك المفتش بالورقة ٠‏ وأخذ يلتبم سطورها بعينيه 
سريعاً » ثم ابتسم ابتسامة واسعة . . فقالت ٠‏ لوزة» : هل 
سقط العملاق ؟ 

رد المفتشض : ليس تماماً . . ولكن واحداً من أهم أعوانه 
قد وقع منذ نصف ساعة فق أيدينا ولعلنا عن طريقه نستطيع 
الاهتداء إلى مخباً « شمروخ »؛ فى الجبل . 

وأسرع المفتش إلى سيارته التى كانت تقف بالباب » 
وقفز الشاويش ١‏ على » بمجواره وهو ينظر إلى المغامرين باستعالاء » 
ثم انطلقت السيارة تخلقة وراعها دخان شنا : 

وعاد المغامرون الخمسة إلى اعم فى الحديقة .. 
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وقال « عاطف » ضاحكاً : إن شمروخ هذا كأئه حيوان 
من حيوانات ما قبل التاريخ . . كانه « ديناصور » . 

قال « تختخ » : المشكلة أنه موجيد .. وأنه م 
بقع بعد . 


١ 


'ونزلت «نشوى ٠‏ تحمل 


فى صباح اليوم التالى 
وصلت سيارة المفتش .. 


حقيبتها عند باب الحديقة . 
ولكن المفتش لم يدل » 
واكتى بتحية الأصدقاء من 
بعيد . . . ثم ابتعدت السيارة . 

اسرع الاصدقاء يرحبون 
وتشرى» .. كانوا محبوتها 
كما يحبون والدها المفتش + كانت ذكية مثله . . وظريفة 
مثله . . وعندما جلست سألتها ٠‏ نوسة ) : لماذا 5 يدخل 
الممتش ؟ 


ردت ونشوى » لا أدرى فهو قليلا ما يحدثنا فى المنزل 


عن عمله ء ولكق فهمت من بعض الأحاديث بينه وبين 
رحجاله أن رجلا بطارده قد ابتعد تماماً عن منطقة « حلوان »؛ 
و «المعادى » . 


ونا 


نوسة : نعم سمعنا أمس من والدك عنه ء أنه رجل يدعى 
«شمروخ» » وهو عملاق ضخم كان قد قبض عليه والدك 
منذ سنوات بعيدة ٠‏ وقد عاد للظهور هرة. اخرى . 

نع : إن خياة رجال' الشرطة حياة شاقة ٠‏ وكثيراً 
ما نشعر بالقلق عندما بتغيب والدى فترة طويلة . . أو يخرج 
لطاردة مجرم خطير . 

رأى ا يغير محرنى الحديث فقال : لقد 
أعددنا لك برنايجاً حافلاا فسنقضى بوماً فى النيل للنزهة . 
وسندخل السينا .. وسنقم حفلا صغيراً ندعو إليه بعخض 
اصدقائنا وسيسرهم التعرف عليك . 

نشوى : شكراً لكر . . إنه شعور جميل أن تستقبلقى 
بكل هذه الحفاوة . 

مدب : نحن الذين نشكرك لحضورك . 

نشي : بالمناسبة أجدكر تجلسون هادثين ٠‏ وليست 
هذه عادتكي » أليس هناك لغز تشتركون فى جله ؟ 

اندفعت. و,كوزق» تقول : أبدا_ + . تصورق: أن مجلس 
هكذا لا نفعل شيئاً .. سوى أن نلغب « الشطرنج » » وثقرأ 
بعض الكتب . . وبالمناسبة لعل حضورك يأتينا بلغز .نعمل 
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فنه معاً . . إننى لا أحب البقاء جالسة طول الوقت . 
عاطن : يمكنك أن تقنى . 
ضحكت «تشوى ٠‏ على هذا التعليق الظريف © ولكن 
بقية الأصدقاء لم يضحكوا فقال «عاطف» : الحمد لله . 
أصبح عندى مشجع . , 
وامبمك الجميع فى الكلام .. وتم الاتفاق على ان 
بقضوا المساء فق و ا اي 0 
ان يكو الغداء ى منزكم . .. ولكن « ميحب » قدم اقتراحا 1 
أن يقوم كل واحد منهم بإحضار زع فل لاط اناد 
يتناولوا الغداء جميعاً فى حديقة منزل « عاطف ٠»‏ ووافق الجميع 
على هذا الاقتراح . 
وقرس الساعة الواجدة ظهرا :؟' اتقدرق خخ ) إلى 
ولد أيتيعه ١‏ لجرا واتصرت” مب و1 وانضة :8 معا. عل 
أن بعود الغلاثة إلى حديقة منزل و عاطف 6 بعد ساعة وقد 
أحضروا الطعام حسب الاتفاق . 
كان ١‏ نع ) يرحت ادواجته او او ريز » يشير تخلفه !.. 
وَكان يسير ببدوء فى ظل الأشجار بقدر الإمكان :. فقد كان 
الجو حارًا . . وبحاسته السادسة كمغامر أخس أن شخصاً ما 
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يتبعه » وحاول أن يبعد عن نفسه هذا الخاطر . . فهم ليسوا 
مشتركين فى مغامرة . . والوقت ظهراً وليس وقت مغامرات 
ولاعنابنات . ولك ساس بالماقية كان ملسا . - وقرر أن 
جرى تجربة بسيطة لا تثير انتباه من يتبعه . . ظل يسير باحثاً 
عن قطعة من الطوب أو مطب يقع فيه . . فقد قرر أن يمثل 
دور من اصطدمت دراجته واضطر للنزول للكشف عنها حتى 
لايلتفت إلى الخلف ويكشف إحساسه بالمراقبة لمن يتبعه . 
وبعد بضعة أمتار وجد مطبًا صغيراً يكنى لتمثيل الدور . . 
فترك العجلة الأمامية تنزل فيه ء وتظاهر بأنه فقد توازنه . . 
وترك الدراجة تقع على الجانب وهو معها مقدراً ألا يُصاب 
بخدش . . وألا تصاب الدراجة بعطل وقد جح تماماً فى تمثيل 
الدور . . وعندما وقع على الأرض . . استطاع فوراً أن يلتفت 
خلفه ويرى شخصاً يركب دراجة يسير على الجانب الآخخر 
من الشارع وهو يلبس. نظارة شمس سوداء .. وقد تجاوزه 
الرجل بسرعة وهو ينظر إلى ناحية أخرى كأنه لا يرى «١‏ مختخ ) 
ولاحظ « متخ ؛ ظَهْر الرجل . . كان يلبس قميصاً أزرق وبنطلوناً 
رهادى اللون » وشعره الطويل ينسدل على قفاه . . ولاحظ 
« مختخ 0 أن الدراجة مزينة بالورق الأحمر والأخضر » 
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ورجّح أنها مستأجرة من أحد محلات الدراجات التى تحرص 
على تزيين دراجاتها بالورق الملون . 

أسرع ١‏ تختخ » يقفز إلى دراجته ويتبع الرجل الذى 
ما. كاد يبتعد عن « محتخ ٠‏ حتى اطلق للدراجة العنان . . 
وبعد لحظات انحرف إلى أحد الشوارع الجانبية . . ولم يكد 
« تحتخ ١‏ يصل إلى الشارع وينحرف فيه حتى وجد الرجل 
قد تلاثى اما . 

توقف (١‏ مختخ ١‏ قليلا يفكر فيا حدث .. هل كان 
الرجل يتبعه حقًا .. أو أنه مجرد وهم ؟ لم يكن يستطيع أن 
يتا كد . .. وكل ما استطاع أن يفعله ان ينقش صورة الرجل 
فق :ذهنة .1 قلو ا شاهدههرة أخخرى التبعه ١١‏ فسيكون من 
المؤكد أن ثمة شىء مجرى فى الخفاء ولا يعرفه . ظ 

اخجه « محتخ » إلى منزله 2 
غداء من. اللحم الغمر واخشى والسلطة الخضراء . . وارتاح 
«مختخ» إلى هذا النوع من الطعام .. . فليس: به سوائل 
يصعب نملها بدراجته . 

وطلب « محتخ » من والدته إعداد طعام يكى شخصين . . 
وشرح لها زيارة « نشوى » ومشروع الغداء المشترك . . ورحبت 
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كانت والدته قد اعدت 


الوالدة كثيراً » وسرعان ها أعدت له كمية من المحشى واللحم 
امحمر والسلطة والفاكهة . . وحملها ( متخ » جميعا ىق 
ملة خلفة وانطلق و8 جر »:يتبعه وقد 'شدته رائحة اللحم 
الحمر '. . وكان قبل .أن يَغادرٌ المنزل قدا فكر قليلا ثم صعد 
إلى غرفته وعاد عراة ركببا فى الدراجة . 
يراق الطر يق. طول الوقت دون أن يلمح 
أثراً للرجل ذى النظارة السوداء . . وكان يفكر فى نفس الوقت . . 
هل بقول للأصدقاء ما حدث ؟ هل يروئ لم قصة الرجل ؟ 
لقد كان يْشى اندفاع ٠‏ لوزة » الثى ستتصور فوراً أن هناك 
لغزا . . وأتهم. يحب أن يبحثوا عن" الرجل . . وكان بحشى 
بسحا 0 عندما يضطر ون لتغيير 
مج الزيارة وتحويله إلى برنامج للاشتراك فى مغامرة . 
وعندما وصل « مختيخ » إلى باب -حديقة منزل « عاطف » 
كان رأبه قد استقر عل أن يحنى كل شىء عن الأصدقاء الا 
إذا تكرر ظهور الرجل ... وبعد وصوله بقليل وضلت ١‏ نوسة ' 
و ومحب:» وكانا بحملان كمية من السمك المشوى: الاوز 
بالطماظم وهو تاكن ار ز شائع بين سكان الشواطئ' . 
ووالدة ونوسة واو «متحب 6 أضلا من الإسكندرية . وقام 
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أعين ٠‏ معت , 
2 ها 


سس سس بي - 


: عاطف » بالإشراف على تنظ المائدة ٠‏ وتناول الجميع غداء 
شهيا مرحاً بين فكاهات وعاطف » .. خاصة الموجهة إلى 
١‏ محتخ ) الذى انبمك فى الطعام كعادته دون أن ينطق 
بكلمة ‏ واخنة' : آخان نبجب السملف المشى. والارن , 
فجلس مجوار طبق السمك . . وأنجذت الأسمالك تنتقل إلى 
بذيه . #افيتى من كل سسكداق بشع دقائق عت وال و عاطت» 
أقترح أن تقنح محلا لتنظيف السمك : 

قال ومحب» : وأكله ! ! 

عاطف : سيكون أول محل" فى العالم يفتئحه شخص 
ليأ كل ما فيه . 

وضحلك اللجميع ٠‏ واضطر ١‏ حت )١‏ للابتسام . 
ولكن ابتسامته لم تمنعه هن الاستمرار فى التهام الأسماك 
الشبية . 

وعندما انتبى الجميع من طعامهم ظل ٠‏ تمتخ ٠‏ مستمرا 
فى الأكل فقال « محب » : فى هذه الحالة أنت مسثول عن 
تنظيت المائدة ١‏ 

ووجد ١‏ تمتخ » نفسه ى مأزق ... فتحدث لأول. مرة 
قائلا : ليس عتدى مانع من تنظيف المائدة بشرط واحد . 

1 


مهدب : وما هو هذا الشرط ..؟. 

ابتسم « متخ » وقال : أريد مزيداً من السمك . . 

وانفجر الجميع ضاحكين » وقالت ١‏ نوسة » : إنتى على 
استعداد للذهات إلى المنزل والعودة بمزيد من السملكه . 

قال ١‏ تختخ ) : أشكرك « بانوسة » لقد تناوؤلت أشي 
غداء ن حيانلى ! 

عاطن  :‏ هكذا انت 
إنها أشى أكلة فى حياتك . 

وانتبى ١‏ محتخ » من طعامه .. وأصرت «نوسة » 
و «لوزة » و ١‏ نشوى ٠‏ على الاشتراك معه فى تنظيف المائدة » 
وفجأة سمعوا جميعاً صوت « زيجر » يعوى بصوت حزين فصاح 
وامتحب 0 : يالنا من قساة . . كيف نسينا « رتجر 0 1 ! 

وأسرع الجميع مختارون ها بتى من لحم ومك يضعونه 
أمام ‏ الكلبت الأسود ٠...‏ الى نظر إلهم فى عتاب فقال 
« تمتخ » وهو يربت عليه “لاسن عفن ا 2 16 + لهذ 
اعطانا . . ولكن آخخر مرة. . 

وقبل « زنجر » الاعتذار وأخذ يتناول طعامه . . ثم غسلوا 
جميعاً أيديهم وجلسوا يتناولون الفاكهة « بطيخ مثلج ٠‏ من 
” 


.. دائماً تقول عن كل أكلة 


لوزة » و« عاطف » وعنب من « محتخ 0 رتين هن ( نوسة ) 
وامحا)ا. 

وقالت (نشوى ) : 
تناولتهسا . 

قاطعها « عاطف ٠‏ : فى حياتك ! | 

قالت : نشوى ه ضاحكة : على ما أذ كر . 

وعندما انتهوا جميعاً من تناول الفاكهة » لاحظ « تختخ » 
أن « محب » يشير له ء إنه يريد أن يتحدث إليه عل انفراد . . 
فقام « محتخ » يتمشبى فى الحديقة وتبعه دمحب » فلما 
+ الى اشك أن 


بصراحة هه اجمل' أكلة 


ابتعدا عن بقية الأضدقاء قال «محب» 
شخصا كان يتبعنى أنا «ونوسة + . 

سكت « مختخ ٠‏ لحظات ثم قال : يركب دراجة.. . ؟ 

مدب : بالضبط ! 

فكر « تخشخ ا لحظات ثم قال : لقد حدث لى هذا 
أيضاً » وظننت أننى واهر » وأخفيت الأمر عنكم حتى لا أفسد 
زيارة « نشوى » . 

مدب : هكذا فكرت أنا أيضاً . . ولكن ما العمل الآن ؟ 


"5 


ظل ١‏ تحتخ » يفكر 
لحظات ثم قال : هل تتصور 
أن هذه الرقابة لها علاقة 
نوجود « نشوى 0 عنشدنا ؟ 

ضاقت عمنا « محب » 
عند مماعه هذه الحملة وقال : 
هل تعنى أنها رقابة من رجال 
الشرطة لحماية ١‏ نشوى » .. ا 

. . تختخ » : لا طبعاً‎ ١ 

علو “كان الأمر يديرف > رلك كمرا عزاقية اوانشوي 0ه 2 | 
نفسها . . . ولكن أقصد أن ثمة من يراقب خحطواتنا بسبب يتعلق 
وانتشوى 0 . .. فتحن الآن:لسنا مشتركين اف مغامرة هن أى 
نوع » فما السبب فى وجود هذه المراقبة . . ؟ 

دبا : الحقيقة ليسن .هناك سوئ ما قلته أنت الآن . . 
أن تكون المسألة ( بنشوى 0 . 

وسمعا قى هذه اللحظة « عاطف » بصيح مهما من بعيد : 


قال م تختخ » « لمحب » : هل تتصور أن هذه الرقابة طا غلاقة 
1" | بوجود «انشوئى » عددنا ؟ 


ما هى الحكاية ؟ هل تدبران مؤامرة وحدكما ؟ 

رذ ١‏ هحب ) بصوت. مرتفع اننا نفكر قى تعديل 
البرنامج . 

عبض «١‏ عاطف » والفتيات الغلات ساروا جميعاً الى 
«(محبا) و و محتخ) فقال تمختخ ٠»‏ هامساً : لاتشر إلى 
حديثنا الآن . 

قال « غاطف » : ماهو تعديل البرنامج . . هل سنذهب 
إلى المريخ بدلا من الذهاب إلى السينا ؟ 

قال ١‏ تختخ » : لا سينا هذا المساء با «عاطفف» . 
لقد رأينا أن ننتظر للغد فسوف تغير السيمًا البرنامج . . وهناك 
فيلمان رائعان فى برنامج. الغد . 

غاطن : ولاذا لا ندخل الليلة » وندخل غداً ؟ 

تختخ : من غير المعقول أن ندخل السينا يومان 
متتاليان » وسوف نقضى المساء فى دورى الشطرنج . . ولان 
ونشوى ؛ لاعبة ماهرة ع فسوف تكون هى و («نوسة » فريقا ء 
وا ا م ل رس 

عاطف : + هل ستكون مرج الوحيد ؟ 

تختخ : ا 70 


1 


من قضائها ٠‏ وسوف أمر عليكم بعد ذلك ٠‏ أو أتصل 
يفي" 

لوى « عاطف © بوزه ق غير رضاء» ولكن «محب» 
سارع إلى تأييد رأى « مختخ » . . وسرعان ما انهمك الشميع 
ىق مناقشة شروط دورى ١‏ الشطرنج ١‏ » فلما قاريت“ الساعة 
الرابعة » استاذن « محتخ » الجميع فى الانصراف على ان 


يعود إلييم بعد ذلك . 


خرج « مختخ ع وق ذهنه أن يقوم بعملية مزدوجة . 
أولا أن يكون موضع مراقبة على أن يلتزم جانب الحذر الشديد 
عق لا .يكتشف امن يراقيه أنه يعرف ء وثانياً أن يتنكر ويقوم 

هو بالمراقبة والمتابعة . 

ركت دراجته وانطلق متكاسلا فى الطريق . . ليتيح لمن 
بتبعه فرصة فراقبته دمن متاعب » وكان « زنجحر 6 نجرى حلفه ٠‏ 
وأدار ١‏ محتخ ) مراة الدراجة التى ركبها ى الصباح بحيث 
يرى كل هايدور فى الشارع خلفه . . . ولكنه لم ير الدراجة 
ولمى تكن هناك سوى بعض السيارات .. وبعض الارة . . 
ولم يكن فى الطريق دراحة واحدة سوى دراجته . 

ظل. يسيرا ٠.‏ وينظر خلفه ١‏ , #ورآى أشيارة يل لبه 
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أنبا نسير بسرعة. غير عادية ... تسير ببطء مقصود . 
وبدأ يراقبها خلال المرآة . . ولكن بعد أن اجتاز 
السارة .. وظهرت سيارة كادت تصطدم با وثار. نقاش 
بين السيارتين ولم يضيع « مختخ » وقتاً فى مشاهدة المناقشة 
وانطلق وقد تأكد أنه ليس مراقباً هذه المرة . 

صل إلى مده جح يدن 
فراشه فقذ أكانت. خطته تختاج إلى بر طويل. . 
وعندما استشقظ فى المساء تحدث إلى الأصدقاء تليفونا واطمأن 
على سير دورى «١‏ الشطرنج مع بعل عرنة :العليات يتب 
يحتفظ بأدوات التنكر » وعشرات من الأشياء الصغيرة الى 
يحتاج اليبا المغامر ون الم كس لمان يرن يدن 
ممع باب الفيلا الرئيسى يغلق » عرف أن والديه قد خرجا 
للسبرة كما أخبراه . . . وسرعان ما خلع ثيابه » واخذ يلبس 
مجموعة متناثرة من الملابسس . ال 0 
قميص طويل ممزق فى أكثر من موضم .وضع باروكة 
الشعر الشقراء المنفوشة . ني ين الأصباغ . 
ثم اختار من حاجياته القديمة الكثيرة. ضندوقاً 0 به 
أدوات مسح الأحذية . 


شارعاً اختمفت 
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انتظر « تمتخ » ساعة أخرى ثم اتصل: بالأصدقاء 
واعتذر لم عن عدم إمكانه الذهاب إلييم . . ثم انطلق من 
الباب الخلى للحديقة ينا أن ترك نافذة غرفته الى تفتح 
على الشجرة مفتوحاً ليتمكن من العودة دون أن بحسن أبه 


أسحنا -. “خياول: وازعر ١»‏ أن ابر الفلفه.: ولكن «١‏ محتخ » 

خشى أن يكشف الكلب عن حقيقته فطلب من « زنجر » 

البقاء مكانه . . فانسحب وهو بعوى ق حزن شديد . . 
اجتاز ١‏ متخ ؛ الشارع . .. وسار مبتعداً عن المنزل 


نا 


حتى إذا أصبح فى شارع مواز لكورنيش النيل اجتاز شارعاً 
جانبيا ثم أسرع الخطو إلى محل تأجير الدراجات الكبير 
خلن. محطة البنزين .. . كان يعرف أن المحل فن سبيله إلى 
أن يغلق أبوابه ى هذه الساعة . . . ولكنه أراد أن يلق نظرة 
على الدراجات هناك ليتأكد من وجهة نظره ... ولكن 
للأسف عندما وصل ل إلى المحل كان العمال يغلقون آخخر 
مشى « تمتخ » على الكورنيش قليلا ثم عاد مرة أخرى إلى 
قلب المعادى » وسار حتى اقترب من حديقة منزل « عاطف ؛ . . 
وسمع أصوات الأصدقاء وهم يتبادلون تحية المساء » وصوت 
وعاطف » وهو يعلن تحديه غداً لفريق « نشوى ؛ و ونوسة؛ 
وفهم أنه قد هزم مع ؛ محب » فى حورى الشطرنج . 
خرج ‏ محب »و ١‏ نوسة » من منزل ه عاطف » و ١‏ لوزة) 
وسارا ى الشارع الرئيسى فترة » وكان «١‏ محتخ » يتبعهم من 
بعيد . . وعلى الفور استطاع أن يدرك أن هناك من يتبعهما . . 
وأحس « مختخ ٠‏ بالخطر .. إن المسألة أصبحت الآن 
حقيقة . . فالمغامرون الخمسة مراقبون لسبب مجهول . . وفكر 
أن يسرع لتحذير « محب ») و وانيسة و ولكنه تذذاكر أن 


ا 


و محب » يعرف هذه الحقيقة ٠‏ وأنه بالتأ كيد قد أخل حذره . . 
واكتق « مختخ » بأن ينحرف فى أحد الشوارع الجحائبية ليسمخ 
للرجل الذى يتبع ١‏ نوسة ٠‏ و « محب » بتجاوزه حتى يستطيع 
هو ان يراقبه » ولم نمض سوى لحظات حتى بدا الرجل 
يسرع الخطو خلف «١‏ نوسة ٠»‏ و «محب» فانتظر « متخ ) 
لحظات أخرى ثم خرج من مكمنه .. كان الرجل قصيراً 
يلبس ملابس سوداء » ويترنح فى مشيته بطريقة عجيبة . 

سان الاووية ... «محب» و «نوسة» ثم الرجل 
ذو الملاينن السوداء ؛ و بعدة بنحو ثلاثين مر كان ١‏ ممتخ , 
وعيناه مركزتان على الرجل مستعدا للجرى قى اى لحظة 
إذا حاول الرجل لأى سبب الاعتداء على صديقيه . . ولكن 
الرجل ظل يمشبى حتى وصل « محب » و «١‏ نوسة » إلى المنزل » 
ودخلا . . وتوقف الرجل قليلا على الرصيف الآخر ثم استدار 
وعاد من نفس الطريق الذى جاء منه . . وانزوى ١‏ نمحتخ » 
ىق حديقة منزل حتى تجاوزه الرجل ٠‏ ثم عاد لتابعته من 
جديد . . ولدهشة ١‏ نحتخ » كان الرجل يتجه مرة لفرى إلى 
منزل « عاطف » . 

اين ذهن « نحتخ » يعمل بسرعة .. ماهى حكابة 
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عله المراقية .. إن هؤلاء. الرجال يكتفون حتى الآن بمتابعة 
لمغامرين الخمسة ٠.‏ فماذا بريدون. منهم ؟ وأخذ. يتذكر 
الرجل .ذا القميض الأزرق ف. الصباح ... ثم هذا الرجل 
وبحاول أن يفتش فق ذاكرته عن شىء عنهما ولكن عبثاً . . 
9 لم يرهما من قبل مطلقاً ... وإلا لأدرك أنهما من عصابة 
من العصابات التى أوقع بها المغامرون الخمسة تحاول الانتقام 
منهم . . فماءهى الحكاية إذن ؟ . .. هل لها علاقة « بتشوى ٠‏ '' 
هل لها علاقة بمطاردة المفتش « سامى » للعملاق « شمروخ ؛ ' 
ولكن معلومات الشرطة تؤكد أن «شمروخ » قد انتقل بعيد] 
عن المنطقة تماماً . . والمفتش قد ذهب خلفه . . 

أسعلة كثيرة بلا إجابة واحدة .. 

وصل الرجل إلى متزل « عاطف » وتوقف قليلا . . كان المتزل 
غارقاً ى الظلام دليل أن جميع من به قد ناموا . . . وفوجى 
« متخ ١‏ باليجل يجتاز الشارع مبتعدا عن المنزل .. . ونم يتردد 
و متخ ٠‏ فى متابعته . . :وانحرف الرجل ى شارع ضيق 
وانحرف « تختخ » خلفه مسرعا خوفاً من أن يتلاشى منه ف 


الضوء الرجل و « متخ » يسرع خلقفه . . 
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الظلام . . وفجأة لمع ضوء كشافات سيارة واقفة .. فخمر 


بهر الضوء عينى 
١‏ حتخ ) فرفع يده ليخفف 
من أثر الضوء على عينيه . . 
وهكذا فقد لحظات عيئة 
.. فقد انقض عليه رجلان 
من جانى الشارع . . 
ووجد صندوقه بيقع مله » 
والرجلان يحملانه حملا 
إلى السيارة وقد كثم أحدهما 
انفاسه . . وسرعان ما دار 
اخيك 21 انلق 
السيارة . 

كانت المفاجأة كاملة 
حتى إن «١‏ مختخ » ظن أنه 
يحلم .. لقد كان محرى 
خلف الرجل خوفاً من أنه 
يفقد أثره . . وى لحظات 
قليلة وجد نفسه فق السيارة 


8 


ر 121 بالضين اكلا حدف .”ققد حملن بتعضن 
الارتياح لأنه سيجد اجابة عن . بحض"الأشفلة الى دارت 
فى نفسه .. ودهش |( نحت / لطبيعة المغامر التى جعلته 
بحس بالارتياح فى لحظة المفروض أن يخس فيها بالرعب 
والضيق . 

انطلقت السيارة مسرعة وقد لوى الرجل ذراعه فاضطر إلى 
أن يقبع تحت أقدام الرجلين على أرض السيارة عند المقعد 
الخللى . . وسمع عجلات السيارة وهى تدق .قضبان القطار 
وعرف أنهما يجتازان المزلقان . . ثم انطلقت السيارة مسرعة » 


وبعد فترة أحس بهواء بارد ينفذ من نافذة السيارة » وعرف 
اعهم يسيرون مجوار الكورنيش . . ومضت السيارة ق طريقها 
مسرعة . . . دون أن ينطق أى من الجالسين بحرف واحد . 

0 قر اكب 0 0 
وكانهم جميعا خرس لا السنة لهم . . أو يتبعون تعليات بالصمت 


فجأة ! انقض على « تختخ » رجلان من جانبى الشارع .. 


استمرت السيارة منطلقة 
بسرعة كبيرة نحو نصف 
ساعة . . ثم بدأت تبدئ 
8 
من سرعتها تدريجيا . 
توقفت . . ووضع أحد الرجال 
يده على أعي ‏ خلن 1 
3 اقتاده وما إزال لاوياً ذراعه 
حتى اجقار 02 طويلاً شم فيه 
رائحة ياسمين قوية » فعرف أنه ى حديقة . 


1 ودارت 


. خاضة وكانت 


بعض أفرع م وجهه احيانا ». ومع 2 ظ 


اول بح لعل عب للك د م 


جنا بقيل: © من هذا 7 ظ : 
رد الرجل الذى يقود « محتخ » : انه ولد متشرد كان 
بتبع 3 عصفورا . 


ا 


قال صاحب الصوت : ضعوه فى المخزن .. 

وقاده: الرجل منبافة عشرة اأمتار تقريباً ‏ ثم نزلا. بع 
سلام 8 الرجل بايا بقدمه ثم دفع ١‏ محتخ 0 إلى الأمام 
وتركه ٠‏ وأغلق الباب 

فتتح «متخ ». عينيهنونظر حوله الم يريا فى البدابة 
إلا خطوطاً من .ضوء بعيد تنفذ من .خلال نافذتين مشبكتين 
بالقضبان الحديدية . . ثم أخذ يتأمل ما حوله . . كان ىف 
مخزن للاثاث. القديم وإطارات السيارات وغيرها من 
المهدلات'::...وكان المكان ,مستتطيلا الأبلع نحو عشرة أمثار 
طول وخمسة أمثار عرشينا: . وبعد لحظات كان قد عرف 
ما فى المكان من أشياء » واختار مقعداً قديماً وجلش عليه . 
وأخلل بووظانه يجا جف ما بيهر لق الي ١‏ لت 
أفكاره تتلاخق . . لقد كان يرجو أن يد الإجابة عن بعض 
الأسلة الو 'دارت:.ى. رأسه .. ٠:‏ ولكنه :وتجعد؛ نفسه. بضني 
أسئلة جديدة إلى الأسئلة القديمة .. .. من :هم .هؤلاء الناس ؟ 
وهل هر علاقة ١‏ بشمروخ » 1 وهل يعرفون من هو ؟ وبحركة 
لا إرادية رفع يده إلى الباروكة واعاد تثبيتها على راسه . 
وتحسس بعض . الأدوات الدقيقة التى يحتفظ بها فى جيب 
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سرى فق بنطلونه وضمنها كشاف صغير ى حجر نصف القلم 
الرصاص . . وفكر « متخ » لحظات ثم فتح (سوستة » 
جانبية. فى 7البنطلون..ع* وجذب الكشاف الصغير » ثم تدم 
من الباب . . ووضع أذنه عليه . . ل يسمع إلا أصواناً بعيدة 
لنقاش بين مجموعة الرجال . . اطمآن مختخ » أن لا لا أحد 
يراقبه » وأنهم اكتفوا باغالاق الباب عليه » فأضاء الكشاف 
اصع زادار خبط الضوء الرفيع قْ المكان . . ولاحظ على 
الفور أن المخزن تحت مستوى الأرض . . وانه واطئ السقف » 
له نافذتان فى مستوى الأرض هما اللتان راهيا فى الظلام . 

اقترب «( نحتخ 0 من النافذة الأيل ‏ واختبرها » 
برع عن الترخ الطاغى لأن القضبان كانت قدعة 2 
وأدرك أنه لا يحتاج إلى أكثر من ساعة مع المنشار الرفيع الذ 
معه ليتمكن من قطع أحد القضبان . 
بيده ابه بتسم بالرغم. عته .6: لقد كان مميناً ولا باامن نثي قضييين 
ليتمكن من الخروج من سجنه . .اوقد كان يمكن ان يشرح 
فوراً فى هذا العمل . . ولكن ما قيمة هر به الآن قبل أن يحصل 
على أية معلومات عن هؤلاء الناس ! ! 

ولم يستمر فى تفكيره طويلاً فقد سمع صوت أقدام تقترب 


نا 


. وعتدما قاس المسافة 


من الباب ٠‏ فأسرع يطوْءْ كشافه الصغير ويدسه فى مكانه . 
وخطا خطوتين فأصبح فى وسط المخزن » وسمع الباب يفتح : 
ثم مع من يقول له : تعال هنا . 
وتحرك « مختخ » فى انجاه الصوت ٠‏ وهو مندهش من 
عدم إضاءة النور ء ثم اقترب من الرجل الذى جذبه من 
اعه إلى خارج المخزن » ومرة أخرى صعد الدرجاث ومشى 
فى الدهليز الطويل الذئ أنى منه . . ولاحظ وجود عدد من 
اللوحات الفنية ودهش أن توجد مثل هذه اللوحات فى مقر 
عصابة . . وبعد لحظات دخل غرفة انعقد فى سمائها دخان 
السجاير ” . ودهش أن وجدها غرفة مكتب . . ووجد رجلا 
شديد الأناقة الس" إلى لمكب لبس تطارة طبية +16 وهو 
منبمك فى الكتابة . . . وظن ١ ٠‏ محنخ ) نفسه فى غرفة محام . . 
وقال الرجل دون أن: برع رأسه اتركة 4 . 
ديقف تيع لابسكاته بتأمق الل :1 يكن الايد 
قذ راه من قبل ...كان مظهره يوحن برجل مثقف ١‏ . مهذت'. 
وزادت. دهشة , مختخ ٠0‏ » عندما أل الرجل قلمه ٠‏ وخلع 
نظارته ودعك عينيه باصابعه ثم نظر إلى « مختخ ٠‏ وزم شفتيه 
لحظات ثم قال : من أنت ؟ 
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0 : اسمى وكوزة » وأعمل ماسح أحذية ! 
بتسم الرجل وقال :. أنت 'فعلاً تشبه. الكرة . 

هللات لم ا : لماذا كنت تتبع ٠‏ عصفور» ؟ . 

تخعخ : دالو كن أتبممز: ىل الحقيقة + ولكى “ظللت 
ال طول النبار دوت أن أمكن ف عضت قرش واحد ٠‏ 
وعندما شاهدت هذا الرجل فكرت أن أحاول أن أمسح له 
لاض 1 

ضحك الرجل ضحكة عالية وقال : 
جدًا . . هذه أول هرة أسمع عن ماسح أحذية يطارد الزبون 
فى الظلام . ما رأبك أن تبحث عن تبر ير آخر معقول ! ! 

قال ١‏ لسارم : الحقيقة كنت سأشتحذ منه قرشاً للعشاء:. 

و جر دح سو ري اه 
الشخص الجائع . 

كان الرجل شديد الذ كاء . 

« تمتخ ١‏ و 1 
يحاول للنباية . فقد كان مصيره . وربما مصير أصدقائه 
متوقفاً عن ما سيحدث الآن . 

وضع الرجل رأسه على كفه وقال : لا وقت عندى الآن 


01000 حنيت الم عرف 


اذا 


لحديث أطول معك . . فلتكمل حديثنا غداً بعد أن يتم . 
وتوف الرجل عن إتمام جملته . . وبدا عليه بعض 
الضيق لأنه تحدث: أكثر مما يثبغى ينبغى © وأدرك « مخ 6. برغم 
الحملة المبتورة 0 هذه الليلة أو غداً . 
ولكن ما هو هذا الشىء ؟ 
عاد الرجل يقول : ستكون ضيفنا الليلة . 
مع ضيوفنا إذا لم يتصرفوا بما يغضبنا . 
وفهم ع الإنذار . . وضغط الرجل على جرس 
أمامه ٠‏ فظهر أحد الرجال على الفور فقال له : ضعوا له طعاماً 
كافياً . . وأطلقوا الكلاب فى الحديقة . . 
وعاد الرجل إلى أوراقه . . وأمسك. الرجل الآخر يذراع 
١‏ محتخ » وقاده إلى مطبخ أنيق . . وسرعان ما كان أمامه كمية 
طيبة من الجحبن والبيض والتونة والسلاطة ولم ‏ يضيع « تمتخ ؛ 
وقتاً لقد كان جائعاً حقًا . وق. نفسن_الوقت كان عليه أن 


: وحن كرماء 


ثبت دعواه أنه جائع :5 

ال بلتهم الطعام وهو يفكر . . ماذا سيم الليلة ؟ . . 
هل هناك أى احتّال طربه بعد أن أطلقوا الكلاب فى الحديقة ؟ 
إنها. بالتأكيد كلاب ضخمة شرسة وهذا النوع من الحراس 
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ع 


من الصعب التغلب عليه . . وفكر ىن جهاز التليفون الذى 
ألا لمكت 2 قل من المسكن التسلل اليه والحديث إلى 


أحد الأصدقاء بعد أن ينام هؤلاء الرجال. أو على الأقل 


تحرجون !! 


وفجأة طاف ‏ بذهنه. سوال .. : .ها سر امراقية. العصابة 
للمغامرين الخمسة * . . إن هذا الرجل الأنيق المهذدب 
يس« ضمروخ» بالتا كيد :. لعفيو ويعوبة. ٠.‏ وغل زهنالة 
علاقة بينه وبين ١‏ شمروخ ا ام 

مزيد من الأسئلة :.. ومزيد من الغموض ٠‏ . 

وأطال « متخ » من فترة طعامه . . كان يريد أن يكسب 

قت ممكن ليراقب حرّكة الرجال حوله . . محاولاً التتسمع 
إلى أحاديثهم . . ولكن ملاحظته الأول عن صمتهم أمامه 
بوزت له مرة أخرى + . إنهم لا يتحدثون أمامه مطلقاً . 

واضطر فى الباية أن ينى طعامه حتى لا يلفت الأنظار 
إلى بطئه المتعمد ومرة أخرى اقتاذه الرجل إلى المخزن. وأغلق 
عليه الباب فوك أن بضىء النور. 

قرر « متخ » أن يفهم سر النور المطفأ ‏ باستمرار فأخرج 
كشافه الصغير وأطلق شعاعه على سقف المخزن وعرف السبب . . 


ٌ 


كان بسيطاً جد ٠‏ فلم يكن هناك مصباح كهر بائى فى السقف . . 
كان السلك مقطوعا . 

اه ١‏ محتخ ٠‏ إلى الكرسى الذى اختاره خلسته 3 لم 
جلس ومد قدميه إلى الأمام وأخذ يفكر . . كانت هناك نقطة 
واحدة فى صالحه . . إنهم لم يكتشفواتنكره . وفكر فى والديه . . 
سيعرفون صباحاً أنه ليس فى غرفته . . ولكن ما كان يطمئنه 
أنهما قد اعتادا على خروجه مبكراً أحياناً . . ولكن الهم أن 
يتمكن غدا من الخروج من هذا السسجن فى موعد ملائم . . 

ا ل لك ا د و 
شيط هليه نر عن . . ونظر إلى ساعته . . كانت الثالثة 
عياض : . وأخذ يقاوم رغبته فى النوم فقام ب: يتمثشى فى المخزن 
ثم توقف عند النافذة ينظر إلى الخارج . . وعلى الود كم 
همهمة قوية وسمع صوت مخالب تقترب من النافذة . . وأدرك 
أن جر أسيه الأمناء بقومون بواجبهم . 

عاد إلى مقعده » ثم مد يده إلى الجيب السرى وأخرج 
أدواته الدقيقة وفكر أنه إذا لم يتمكن من الخروج من النافذة » 
فليخرج من الباب . . ويكتى أن يتصل بأصدقائه محذراً . 
وأن يطلب منهم الاتصال بالمفتش « سامى 0.. 
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مضت ساعةه أخرى وهدا كل شىء , . وتقدم ١‏ تحتخ ) 
من الباب ووضع أذنه على فتحة القفل وأنصت جيداً . . لم 
تكن هناك أصوات من أى نوع ء ثم فجأة سمع صبوت سيارة 

8 2 د 3 
تتحرلكه قريباً جدا منه . . ورجح انها تحرج من جراج الفيلة . . 


ومع بعض الأصوات ٠»‏ ثم اندفعت السيارة خارجة وهدا 
كل شى. : 5 0 

أمسك آدواته الدقيقة وأخذ يعالج المرزلاج . . كان من 
نوع عادى د ف فلم بصمد أمام أدواته 1 كثر من دقائق 
قليلة . . ثم سمع تكة اللسان وهو يغادز مكانه . . . وادرك ان 
فى إمكانه أن يخرج . . أخذ قلبه يدق سريعاً وهو يفتح الباب 
وينصت .. ... لم يكن هناك صوت . . وتسلل ببدوء وصعد 
الدرجات ثم مشبى فى الدهليز الطويل متجها إلى المكتب . . 
ووصل إلى باب المكتب ووجده نصف مفتوح فانتظر لحظات 
كم دفعه برفق . . م يبحدث أى صوت . .. فمشى على أطراف 
قدميه وشعاع الضوء الرفيع يضبىء له المكان حتى وقف امام 
التليفون » ورفع السماعة برفق وسمع الأزيز السريع الذى 
بدل على أن التليفون جاهز للاستعمال . 
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فكر ٠‏ تختخ ٠‏ بسرعة | ' 
فيحن يتل من المغامزين 1٠١٠١‏ | 
وموحجد ان من الافضل << 
الاتصال «١‏ بعاطف ٠0‏ 70 
١‏ فنشوى » ابنة المفتعش عندهر 
. : ولعل كل هذا المخطط 
الذى :تنفذه هذه العضابة] ‏ 


ا ا يه 00 2 5 
المغامرون الخمسة ليسوا 
مشتركين ق لغز أو مطاردة عصابة . . ولأن الرقابة لم تبدأ 
علييم إلا بعد وصول « نشوى ٠»‏ كما أن « نشوى » أقدر على 
الاتصال بوالدها . . 

طافت .هذه الأفكار برأس « مختخ » ى ثوان قليلة . . 
ومد بده وأخخذ بدير رقم « عاطف » . . وعندما انتهى منه وضع 
السماعة عل 'أذنه . . ومع الجرس يدق فى الطرف الآخر . . 
وانقظر .. كان يدرك طبعاً أن #عاطن» وأسرته جمعاً 


ود 


يتمتعون بالنوم ىق هذه الساعة المبكرة من الصباح . 
فانتظر دقيقة . والتليفون يدق 
فى الناحية الأخرى باصرار دون رد .. كانت خريطة منزل 
و عاطن » واضحة ماما ق ذهن ١‏ محتخ ) فهو يعرف أن 
التليفون موجود قرت غرفة «عاطضف» فى الدور الثالى . 
فلماذا لابرد و«غاطك» . . لماذا لا تستيقظ «لوزة» أو 
وعاطف ٠‏ أو و نشرى » أو أحد الوالديى : . . هل .ظلبت 
رقما خاطنا 1 ! 

وضع يده على التليفون قاطعاً حوس - . ٠.‏ وركز ذهنه 
جيداً حنى تأكد أله يذ كر 000 ثم أدار القرص 
مرة أخرئ ووضع السماعة على أذنه واستمع . . . .. ودق اللجرس 
على الطرف الآخر مرة . . مرتان . ... ثلاث مرات 

أربع . ... خمس . . . ست . . . سبع . . . تمانى مرات . 


.. دقفن ثلاتك دقاتق 


وى هذه اللحظة ... وبرغم أنه كان مركزاً انتباهه 


الع ا ا لا 
الحديقة . . صوت أقدا : شخص شتربت من غرفة المكتبه . 
تأبرع ب السماعة وأرهف أذنيه . . ولم يعد عنده أدىق شك 
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أن ثمة من يتحرك فى الحديقة مقترباً من الباب الخارجى 
للمكتب . . وأسرع يغادر الغرفة متسللا على أطراف أصابعه 
وهو يلعن ٠«عاطف»‏ قى سره لنومه الثقيل . . لاثما نفسه 
لأنه لم يتصل « بمحب» ء ووصل إلى المخزن .. وأسرع 
ينزل السلالم ثم دخل وأغلق خلفه الباب بهدوء » ووقف 
فى الظلام يفكر متسارع الأنفاس . . ماذا يفعل بعد ذلك » 
إن ضوء الفجر الوليد يتسلل من النافذة . وسيعج المكان 
بالحركة بعد قليل ٠‏ ولن يكون فى إمكانه أن يفعل شيئاً . . 

وجلس «١‏ متخ » وحيداً يفكر وقطم عليه حبل أفكاره 
صوت محرك سيارة تقترب ٠‏ ثم مع صوتها تهدر قريباً منه 
وأدرك أنها سيارة العصابة وأنهم كانوا ى مهمة استغرقت 
.. وفكر ن هذه المهمة + 
واحنس ابقلبه يكاد يتوق . . سين اساعة إلى المعادى وميمة 
ا 
فى المعادى .. . . فماذا فعلوا هناك . 

وارفتك اذنه مَخَارَل اليس ا ا را ات 
كانت بعيدة ٠‏ ولم يكن فى إمكانه أن يسمع شيئاً . وأحس 
. أنه فى أشد النحاجة إلى الراحة ٠‏ فلم يعد 


نحو ساعة ونصفالساعة وعادوا 


ق نصفن ساعة . 


أنه متعب وياض 
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فى إمكانه أن بفعل شيئاً » واختار كنبة قديمة ولكنها مريحة 
وتمدد عليبا واجبر افكاره على التراجع ثم استسلم للنوم . 
١‏ ف صباح اليوم التالى. ق -حديقة منزل و عاطف » كان 
الأضدقاء الثلاثة .. «نشوى » و (لوزةه .:. و «عاطش”» 
ليون نف اكفاك الخشى بعد الافطار يشربون الشاى 
ونضحكون ؛ وقالت ولوزة» 1 نخدت د محتشخ 1 ونطلب 
مله سرعة. الحضور -... .فهذا:' ا و 
اليل » ونجب ام ها تفع الشمه 
واحضريت «الوزة»< التليقون ٠‏ ورفعت د 4 و 
التليفون: كان هامد الا حرارة فيه-. !. أغندت تدق وتدق عليه :. 
وتنفخ فى البوق ولكن الجهاز ظل صامتاً كأنه تحول إلى قطعة 
من الخشب 

صاحت «لوزةه٠‏ فى ضيق : ما هى حكاية هذا 
عد مزة اقفر عله سشكلة ا 
قال « غاطف ٠»‏ : لن تعيد صيحاتك الحرازة إلى التليفون » 
ساذهك أناهَريغاً ابالذراجة إلى مزل( شتكس فهوا هر يب متا 
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ل اك د ل ١‏ 


وأحدث « تمتخ ٠‏ ثم أطلب هيثة التليفونات وأطلب منهم 
إرسال من يصلح هذا الجهاز الصامت . 

وقبل أن ينتظر موافقة الفتاتين » كان قد قفز إلى دراجته » 
وشاهد والنه ووالدته رجات 6 فأشار لمما سدة مووعاً : 
فقد كانا سيقضيان اليوم كله فى القاهرة » ولن يعودا قبل 
البو 

انطلق وعاطف» إلى منزل «محب » .. وجلست 
الصديقتان تتحدثان . . وسمغا صوت جرس دراجة تقترب »: 
ثم ظهرت دراجتان » عليهما رجلان يلبسان ملابس رجال 
التليفونات ومغهما أدوا ات الإصلاح : وصاح أحدهما : هل 
دعي مل . رذت « لوزة 6 ؛: نعم .. هل حدثكم 
أخنى « عاطف » 

رد الرجل :م بتصل بنا شقيقك » ولكن شخصاً يدعى 
« توفيق » قال إنه يحاول الاتصال بكم منذ الصباح البااكر ا 
ولكن التليفون لا برد ! ! 

قالت ١‏ لوزة» ١‏ لشوى ؛ إن ١‏ توفيق ٠‏ هو اسم 
« تمتخ » الحقيق ثم صاحت بالرجلين تفضلا هنا ! ! 

وترك الرجلان دراجتيهما ثم دخلا من باب الحديقة . . 
11 
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واقتر با من التليفون فقالت « لوزة » : إننى لم أركما من قبل . 
عادة يأق ١‏ رشدى » . 

رد احد ‏ الرجلين 
نقوم بعمله . 

ورفع الرجل و انيور « للوزة » ؛: 
أله ن « الفيشة » الأصلية للتليفون ... 

ردت ١‏ لوزة » : إنها ل 

قال الرجل :. أرجو أن تدليق عَلييا : 

مضت ١‏ لوزة ؛ مع الرجل داخل الفيلا » وأرته « الفيشة » 
فأخذ يفحصها ثم قال : إنها على ما يرام . . لابد أن العطل 
من السلك » فآين يوجد السلك الموصل إلى الفيلا ؟ 

قالت «لوزة» : إنه فوق السطح . 

قال الرجل : تفضلى فدلينى عليه 

سبقت ١‏ لوزة » الرجل وسمعت فى هذه اللحظة صوت 
سيارة تقف عند باب الحديقة فقالت فى نفسها : لابد أنه 
المفتث 


ا لود 


: إن «رشدى » مريض اليوم ونحن 


صعدت ١‏ لوزة ) مع الرجل إلى. السطح ٠‏ ولاحظت 
على الفور أن السلك مقطوع . 


. ودهشت قليلا » واسرعت 


4 


تقول للرجل 0 
قال الرجل : لاباس 
وف تصلائه غوراً . 
ع١‏ الرجل :طرف 
السلك : وأخرج محلوأة 
وأخذ يكشط البلاستيك 
اسرد خيى برل 
السلك: ومضت لحيظات 


السلك لخين مجربة التليفون 
. . ارفعيه بيدك إلى فوق ع 
فهو متبدل قليلا » وقد 


يحدث هذا تداخلا فى المكالمات . . وسأنزل سريعاً لأجرب 
التليفون وأعود إليك .. 
دهشت ١‏ لوزة » قليلا لهذا الطلب, .. ولكن فى- سبيل 
إصلاح التليفون ه رفعت السلك بيدها ووقفت ونزل 
ال 
مضت خمس دهفائق وسمعت «(«لوزة) صوت. السيارة 
تبتعدا ‏ وتشنابيقت: أن المفتش غادرهم دون أن تراه وتسأله. عن 
أخخبار « شمروخ» وظلت .واقفه ومرت خمس دقائق أخرى 
وأحست. بذراعها يلها . . وى نفسن_الوقت أحست .بقلق 
خق لأن. الرجل تأخجر أكثز من اللازم . . وليس فى المنزل 
سوى الشغالة « لطيفة « وهى مشغولة الان فى المطبخ وق النهابة 
فررت ان تثرك السلك وتنزل للبحث عن الرجخل . . ونزلت 
مسرعة إلى الدور الأرضى وم يكن الرجل- هناك + أوخرجت 
إلى الحديقة . . ولم يكن هناك أحد وأحست بقلقها بتزايد . . 
وأسرعت إلى الكيث الخشى وى تصيح. : نشوى.. ٠‏ نشوى 
ولكن لم تتلق .ردا . .. وخلت الكشك فل مجد أحداً . 
فعادت مسسرعة إلى الخارج ووجدت الدراجتين فى مكانيما ؛ . 
ولا أثر : للرتجلين ٠:1‏ وات« لولة ٠‏ مر “المجترنةه 1ل 


آة 


أدركت أن شيئاً قد حدث . .كان ظنها فق البداية أن المفتش 
قد حضر وأخذ و نشوى 0 ء ولكنها استبعدت أن يفعل هذا 
دون أن خطرها ودوك أن تودعها «١‏ نشوى » كما أن ملابس 
«نشوى » مازالت فى غرفتها » ومن ناحية أخرى فإن اختفاء 
الرجلين ببذا الشكل المريب أثار مخاوفها . . . فتشت الغرف 
غرفة غرفة ... . وسألت « لطيفة » التى قالت إنها لم تر شيئاً » 
وأحست ١‏ لوزة » بيد حديدية تعتصر قلبها . . وى هذه اللحظة 
ظهر «عاطف » وخلفه (٠نوسة‏ » و «محب » وصاحت مهم 
لوزة » وهى تلهث : ألم تروا ٠‏ نشوى » ؟ 

قال : عاطف ؛ ساعا : الم تريها انت ؟ . 

صاحتت و لوزة ١‏ 0: انلا امر حا 
ودنشوى 0 ! ! 

عاطف : اختفت ! ! 

نوسة : هماذا تقصدين ؟ 


ل "اا 


هحب : كيف اختفت ؟ 

لوزة : حضر رجلان لإصلاح التليفون وقالا لى إن 
؛ توفيق » قد اتصل بنا ى الصباح الباكر ونا لم نرد عليه أبلغ 
عن عطل فى التليفون ٠‏ وصعدت مع أحدهما ليرى مكان 


”ت 


. لسلك ٠‏ وتركنى ونزل لتجربة التليفون فلما تأخر نزلت أبحث 
ووازية حير وو 

0 « عاطف| » : إنك تحلمين . . كيف حدث هذا 
فى أقل من ثلث الساعة التى غبت ؟ 

قالت ٠‏ لوزة : : وقد امتلاات عيناها بالدموع : هذا 
حدث فعلا . ٠‏ لقد خطف الرجلان ونشوى» . . فعندما 
كت أصمد ل الزيل تمت مياية ف بياب وطعت 
انه المفتشس « سامى » . . وقبل أن أنزل غادرت العربة مكاتها 
ابد أتبما. فاه "بالنوارة ...... #اكنشاغيية .تي 

اوقلت الجميع واجمين .. كان الحاددث زهيياً ويحمل 
عشرات الدلالات . . فلايد 211111101111ظ1 
ولابد أنه سينتقم من | فته فى شخص « نشوى » الصغيرة . 
ومن بين دموعها قالت «لوزة, وأين ١‏ محتخ 0 اذا 1 


. يشولون أنه راتما 
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عادت ١‏ لوزة ٠‏ تصيح :020 
لقد كنت فاغاية الغباء . 1 
لقد خدعوى ببساطة وكأنى "١‏ 
هذا؟ 0 
تقدمت ونسة» مهنبا |إلااا! 
وقالت : كى يا« لوزة ه.. ٌْ 
لا داعى لأن تلومى نفسك 
لو أن أى واحد منا كان هنا 
اعدف اله تفن الغى ع ا 

مدب : المهم الآن ماذا نفعل ؟ 

عاطف : ليس أمامنا إلا الاتصال بالمفتشس ١‏ سامى » 
هل أصلح الرجل التليفون فعلا أم اكتنى بخطف « نشوى » ؟ 

لوزة : لا أدرى .. من الواضح أنهم 
وقطعوا السلك + ثم جاءوا نباراً وأعادوا تركيبه . 


افك وعاطلت ة سماعة التليفون م ووضعها على 
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جاءوا ليلا 


اذنة ؛ ومع الازيز الذى يدل على أن التليفون جاهرز للاستعمال 
ع ا اك 2 د 2 

ولولا الموقف انحزن لقال إن رجل العصابة ماهر حقا فى إصلاح 
التليفونات . 

اذار و« عاطن ٠‏ ثم المفته ١‏ سامى » وسرعان هارد 
عليه احد معاونيه فقال عاطف : أريد الحديث مع المذته 
للامية ! ! 

قال صضصاحب الصوت :- انتظر لحظة من فضلك ! . 

سم - (١‏ عاطف » صوت الرجل ؛شول ا المفتش حضر 
م ل 1 فضلك © 

قال « عاطف ؛ : قل له ؛ عاطف» من المعاذى ٠‏ والمسألة 
خاصة وهامة . 

بعد لحظلة مع ١‏ عاطفن ؛) صوت الممتش « سامى » 
يتحدث ٠‏ كان من. الواضح أنه متعب ٠‏ وأخذ قلب ٠‏ عاطق 
حمق بشدة وشو لمعم مع المفتش يقول . : أهلا ه عاطف ؛ ماهى 
أخباركر ؛ 

رذ ١‏ عاطف ؛ وهو ينطق الكلمات لصعو به : 0 
ا با حضرة المفتشس 
* شيك 1 اضنت ون عدا الاسيات .. 


ا را إن ابعكف: .:؛. ان 


كك 


قاطعه المفتش قائلا : . ها معنى اختفت ؟ . 
عاطفض : أريد أن أقول 0 إن عندنا من الأسباب 
ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنها خطفت . . 

مرت لحظات طويلة قبل أن يرد المفتش بصوت حاول 
أن مجعله هادثاً : ماذا حدث بالضبط ؟ 

أخذ « عاطف » يروى للمفتش ما حدث فى الصباح . 
حتى انتتى إلى حديثهم معه ! 5 

قال المفتش بصوت مشحون بالانفعال : أين توقيق ؟ 

رد « غاطف » : كل ما نعرفه أنه ليس فق متزله . 
لقد خرج والداه فى الصباح الباكر وقالت الشغالة إنه ليس 
فى غرفته » ورا خرج معهما . 

فى هذه اللحظة تدخل ٠‏ محب ؛» قائلا : هات السماعة . . 
أريد أن أكلم المفتش . :اوفشك و مققتك > بالساعة وقان". > 
آسف جندًا يا سيادة المفتش لما حدث وأظن أن غياب ٠‏ مختخ » 
متعلق ببعض الشكوك التى راودتى أنا وهو أمس من أن هناله 


من 0 8 
: 0 5 1 
روىق |[ مود 1 للمفتم ف حدث افق فقال المفنتش : 
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أعطزى ادلوئة نينا كلمهاة أمشكت و لرنة بالا 
ولكن صوتها خانها . .. كانت الدموع تخنق صوتها فلم تستطع 
أن تسَجم مع كلمة واحدة ولكنها سمعت المفتش يقول 0 
لا لرهى نفسك على ماحدث . . لقد كان سيحدث مع أى 
شخص: آخخر . 

وانتظر المفتش. أن ترد ٠‏ لوئة!0.. . ولكنها ظلت غير قادرة 
على الحديث فعاد المفتش يقول : سأحضر فوراً . . لا تفععلوا 
أى قو لون حي - . فقط اتصلوا بالشاويش « على « 
ليتحضر عندكم الآن ... 

وضعت «لوزة » السماعة والتفتت إلى ٠:‏ محب :» قائلة 
ف .لورة : كيف حدث هذا ؟ !.أنت وه تمتخ 2 . عرقي أمس 
أن خناك من" براقينا.:ولم .تقولا ,لنا-ها . .لو عرقت أننا ‏ مراقيون 
لتصرفت بطريقة أخرى . . ولا “ضحت للرجلين بدخول ل اللنرل. 
إنك أنت و ١‏ مختخ ١‏ هلامان على هذا التصرف . 

ل برد ١‏ هحب » فقالت «لوزة » : لقد طلب المفتش 
أن نتصل بالغاويس ابطر فور إلى هنا : ... أرجوك اتضا 
انت فهو لن يصدقى . 


بت 


فى هذه الأثناء كان « تخت » ما يزال نائماً فى المخزن . 
ومع بين اليقظة والمنام صوت باب يفتح ء وصوت أقدام 


.. وبصداع شديد .. ولكنه 


تدخل المخزن ثم إغلاق الياب . 
كان يحس بالام ى جسمه 
نتح عينيه ليرى آخخحر ها كان يتضور فى حياته: .. كانت 
هناك فتاة صغيرة تملس على أحد الكراسى الممزقة وهى تنظر 
إليه . . ولم تكن هذه الفتاة سوى « نشوى » . 

عرف « تنخ ٠‏ من نظرة ٠‏ نشوى » إليه أنه لم تعرفه : 


آرت 


ودهش لأن تنكره كان بهذا القدر من الاتفان . . فأخذ ينظر 
إلبها . . واعجب بشجاعتها فلم تكن عليها علامات أى نوع 
من الزع والخوف .. كانت هادثة ماما . 

وقام «. محتخ » من مكانه ومشى -اليبا نبذوء . . وأحذدت 
١‏ نشوى ٠‏ تنظر إليه مستطلعة . . ومشى « تمتخ » إلى النافذتين 
فنظر منبما . . ثم ذهب إلى الباب واستمغ جيداً من ثقب 
المفتاح . . ثم عاد إلى وسط المخزن ووقض أمامها وابتسم قائلا : 
اهلا و نشوى » . 

نظرت إليه ٠‏ نشوى » بين مصدقة ومكذبة . . كان شكله 
ليس غريباً عليها ولكن لا تعرف بالضبط من هو . . وكان 
صوته يشبه صوت ١‏ نحتخ » وفكرت بسرعة . . وكادت تطلق 
مع حا تخ ٠‏ أسرع اليو جياه عل مها 
قال : تماهاً . . . أنا ٠‏ ممتخ » ورفع يده من على فمها فقالت : 
ماذا حدث لك . . لماذا أنت هكذا ؟ , 

رد «مختخ » : لقد كنت أراقب العصابة .. ولكن 
للاسف. أيقموا ى. ! 

نشى : ألم يتعرفوا عليك فى هذه الشياب وبهذه 
الباروكة . 


9ه 


رد ١‏ تختخ » : إذا كنت أنتالم تعرفيى فكيف يعرفوتى 
هم ؟ . . المهم ماذا أتى بك إلى هنا ؟ . . 

ردت ؛ نشوى ١‏ : جاء رجللان الإصلاح التليفوين ىق 
منزل « لوزة » ء وكان و عاطف » قد ذهب إلى منزل « محب »ا 
ليبلغ شكورئ للتليفونات © وتطليك: للحضور . ٠.‏ وضعدات 
١‏ لوزة ؛ مع أحدهما إلى الفيلا لتريه مكان الفيشة » وبقيت 
وحدى فق الكفشك الخشى وسمعت صوت سيارة تقف بباب 
الحديقة : وكان الرجل الآخر بقَعك فى الحذرقة: فيجياته 
يدخل الكشك ويقول لى إن هال خط اف السارة يريد 
مقابلة ٠‏ نشوى » وظننت أنه أبى ٠.‏ فخرجت ٠‏ ولاحظت أنها 
ليست سيارته . . ولكنه أحياناً يركب سيارة أخرى + فاتجهت 
إلى السيارة ٠‏ وقتتح بابها الخلقى » وأطل شخص وقال إنه 
يحمل رسالة من المفتش » فاقتربت منه ؛ ولم اكد اصل 
إلى الباب حتى دفعنى رجل من الخلف ء وتلقانى الرجل 
الآخر وكتم أنفاسى + ثم معت صوت أقدام رجل يأق من 


تأححية الحديقة ويرك السيارة الى انطلقت بنا حبى وجدت 


رار 
#1 
إلى 


7 
ا / 


ع 2 


18 '06 ةيه 


قالت و نشوى ؛ : لم أكد أصل إلى الباب حى دفن رجل من 


1 5 1 ماع 5 2 3 
لخلف وتلقاق: الرجل الآخر وكتم أنقانى . 


نشوى : حوالى التاسعة صباحاً . 

تختخ : ألم يكن هناك أحد فى الشارع رأى ما حدث ؟. . 

نشوى : حخدث كل شىء فق ثوان معدودات . . وكان 
بعض الارة موجودين فى الشارع » ولكنهم كانوا على مبعدة » 
ولمى يكن اق إمكانهم 1 ما حنيك +نافة "از أدعلت 
رأبى فى السيارة لأتسلم الخطاب » وأخنى الباب المفتوح 
ما حدت . 

تختخ : إن المغامرين. ىق موقف, لاا يحسدون عليه . 
خاصة ووالدك قل سافر بعيداً خلف «شمروخ» ولن 
يكون أمامهم إلا الشاويش «على ٠‏ ولا أظنه سيتمكن من 
عمل ثىة ... 

نشوى : وماذا يريدون منى ؟ . . 

تختخ : واضح جدًا أنهم :يريدون الضغط على والدك 
من أجل شثىء ما لا أعرفه . . ربا مثلا الإفراج عن مساععد 
وشمروخ ؛ الدذى وقع بين يدى رجال الشرطة ؛ وربما كان 
هذا محرد انتقام من المفتش . 

نشوى : تقصد أن و«شمروخ؛ اختطفنى للانتقام 
من أبى ! 
5 


تتح : بالضبط . . ولكن هناك شىء ما فى « شمروخ » 
بجعلنى استبعد أن . 
وقبل أن يتم « مختخ » جملته سمعا صوت الباب يفتح , 
ثم ظهر شخص عرف «١‏ تختخ ١‏ على الفور أنه «عصفور» 
الذى كان يتبعه » وقال عصفور : هيا تتحركا . . وتبعه الأخثنان 
ف الممر حتى دخلا غرفة المكتب . . وكان الرجل الأنيق الذى 
دحت إل « مختتخ الم 7 
تماماً ما . .. وكان فى هذه المرة أكثر مرحاً من الليل . 
يسم وم ينعا إن بول عن 1 1 1 
0 
ويه جا يب 0 
صوت والدك . 
م ترد ١‏ نشوى ) غ فرفع الرجل مماعة التليفون . . وراقبه 
١‏ حتخ 0 وهو يدير رم المفتش فى مديرية الأمن ثم يضع 
السماعة على أذنه ويستمع لحظات ثم يقول : المفتش « ساهمى » 
من فضلك ! ! 
وصمت لحظات يستمع ثم قال : أريده لأمر هام ! ! 
واستمع لحظات أخرى ثم قال : سأطلبه فى هذا الرقم ! ! 


بل 


والتفت الربجل الى « نشوى » . . وقال : ان والدك ذهب 
إلى المعادى عند أصدقائك الصغار وسأطلبه هناك . . 


كان «١‏ متحتخ ٠‏ يرقب المشبد كله وذهنه يعمل بسرعة 
الصاروخ . . كيف يمكن الاستفادة من هذه الاتصالات . » 
هل يستطيع أن ينقل إلى المغامرين أو إلى المفتش كلمة واحدة 
أو بضع كلمات . . . ولكن ذلك كان مستحيلا ... . فلو 
حاول أن يمخطف السماعة لقضوا عليه ىق لحظة قبل أن يقول 
شيئاً . . فقد كان يقف خلفه « عصفور » ورجل آخر يلبس 


554 


اتصل الرجل الآنيق برقم تليفون « عاطف » وعندما انتهى مب 
إدارة الرقم آشار إلى الرجل ذى الملابس البلدية . 


5 


الملابس البلدية . . الحلباب والطاقية . . شديد السمرة يحمل 
على كتفه بندقية سريعة الطلقات .. ورجح « مختخ » أنه 
حارس الفيلا مع الكلاب المتوحشة . ظ 

أذ الرجل الأنيق يدير قرص التليفون برقم « عاطف ؛ » 
وعندما انتبى من إدارة الرقم أقارا لق "الوحل .ذ"المللابس 
البادية فأسرع إلى جواره . . وعندما رد المفتش قال له الرجل 
الأنبق : هناك من يريد الحديتث اليك : 


ثم دفع بالنياعة الى الرجل الأسمر الذى أمسك التليفون ' 


ثم قال على الفور وكأنه قد حفظ ما سيقوله : أنا م شمروخ ١‏ 


ال اا 1 1 1195 


مرت عشرين سنة ولكن « شمروخ ) لا ينسى ثأره يا «وسامى بلك ؛ | 


.. ويوم لك ؛ ويوم عليك 1 
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ْ ليس « شمروخ ١‏ كما وصفه 


ظ ميك ٠‏ فأنت تعرفنى يا «سامى بك » 


عملية 


غمرت الدهغة دهن 
٠١‏ محتنخ ) حى. كادت تشل 
تفكيره : ارات شع غير عادى 
يدير الآن ٠.‏ فهذا الرجل 


المفتش « سامى » . . . . إنه 
قصير القامة ضئيل الحجم . 
وات كان باذع اشر 
و «اشمروخ)» كما وصفه 
المفتشس 006 .:فما هى الحكاية بالضبط . 

ستمع سم ال عن ع ل 
.. ابنتك عندى . 


خل كلها ' 

وأشار له الرجل الأنيق فناول السماعة «١‏ لنشوى ٠‏ : وف 
هذه اللحظة احس ٠‏ تختخ.» أن من الممكن أن تنقل ٠‏ نشوى ) 
.: ولكن كيف ؟ سلظ عليها .نظراتة : 


1 


. . وفعلا رفعت « نشوى » إليه بصرها . 
ورأت فى عينيه رسالة ها ... وعندما أمسكت بالسياعة 
قالت : صباح الخير يابايا . . . أرجو ألا تكون غاضباً متى ! ! 
واستمعت قليلا ثم قالت : أنا على هايرام ... كل 
ما هنالك أننى أقيم مع ولد مين متشرد منكوش الشعر . 
00 
ابتبج تخ ٠»‏ كثيراً با فعلته' «نشورى ٠»‏ '.. فسوف 
يفهم المغامرون فوراً أنه هو . . فهم يعرفون وسيلة تنكره . . 


وتمى أن تنظر إليه 


واتتطف الرجل الأسمر بناة عل طلف من «الرجل" الأنيق ٠‏ 


السماعة ثم قال : لنا كلام آخخر يا «سامى بك » ! ! 
لم وضع السماعة . . ونظر إلى الرجل الانيق الذى قال 
مبتسما : عظم يا «جودة» إنك تصلح للتمثيل فى السيطا . 
قال و جودة ؛ مكشراً على أنيابه . البركة فيك يا ٠‏ سعيد بك» 
لم يكد « جودة ١‏ ينطق باسم الرجل الأنيق حتى اكفهر | 
وجهه . وجز على أسنانه وصاح به : أخرج 5 الغغى 
وعرف ١‏ محتخ 0 سببا ثورته .. لقد ناداه :و جودة » 
باسمه .. ونظر « سعيد» إلى «نشوى ٠»‏ ثم إلى ١‏ متخ ) 
وقال محدثاً « تختخ ٠‏ . لقد نسيت أمرك أها الصعلوك . 


14 


وبعد أن سمعت ما سمعت لا أظن أن فى إمكانى تركك تذهب 


بغيدا 27 لقد ايحت خمل  ١‏ 


تظاهر « تختخ ١‏ بالبلاهة وقال : وما ذنى أنا باسيدى 
لقد فقدت صندوق مسح الأحذية وسوف يضر بى 5 


10 3 أسمشك يكل عور لديله‎ 1١ 
. اغادر هذا المكان . , لقد قطعتم رزق‎ 


قال ١‏ سعيد ) وهو مهبز رأسه : ساعطيك 5 الصندوق 


المفقود . . المهم ان تاخذ بالك هن هذه الفتاة ء ولا تتركها 
تغادر عيتيكت . 


أرجوله يا سيدى 


قال ٠‏ محتخ 0 بصدق وحرارة ٠‏ أو كد لك يا سيدى 
اننى إن أتركها الحظة واخدة ؟ قال » تعد : 
للإفطار الآن ؛: وعد معلك الفتاة ... 
تبق طويلاً . 

اقتادها « عصفور » إلى الطيخ و و وضع أفامهما طعام 


اذن أذهب 


وعلى كل حال لن 


اللإفطار . . ٠‏ تمى ١‏ تخ ساعتها أن يكونهناك طبق من الفول 
الساخن لبك والليمون . . ولكن وجبة الإفطار كانت وجبة 
جافه. ,..قطمة عن اللبن الابيض.. . علب من اللحللاوة ٠‏ بعش 
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الزبتون . . . ورغيمين من 
الخبز اليابس . . 

قالت « نشوى » 
لقد تناولت إفطارى . 


من الواضح أن الغصابة 
تريد شيثاً من المفتعش 
« سامى » فهى تساومه على 
حماة ابنته ١‏ نشوى 0 ومن 
المؤكد أن المفتشن سيرفض 
أى مسأومة فأمام الواجيب 
تتلاشى أبة عاطفة . . حّى 
عاطفة ١‏ اللأبووسا ...ولك 


0 


ما هو الشىء الذى تريده العصابة ؟. . مرة أخرى فكر فى 
مساعد « شمروخ0 الذى قبض عليه :رجال الشرطة . . ولكن 
حرية هذا الرجل تساوى هذه الخطة المدبرة بإحكام لخطث 
« نشوى ١‏ . :؟ ثم أبن « شمروخ و'داته ... إنه ل يظهر حتَى 
الآن قاين هو ؟ . ... ولاذا يدير و معينا 6 هده العملية عل 
دون أن يبدو ٠‏ شمروخ » فى" الصورة ... ؟ 

جاة عر ه لدج خاطر مان. .]1 أخل يبدو سيرم 
ف ذهنه وكانه ثبات شيطاق:. : إن حياة ٠‏ نشوى » هامة دا 
للعصابة . . ولوالد ٠‏ نشوى » فى نفس الوقت ماذا لو تعرضت 
حياة ١‏ نشوى 0 اللخطر . . مثلا أن تضبح مريضة جذا . 
ق هذه الحالة لن تتردد العصابة ى استدعاء طبيب.. . وربما 
استطاع عن طريق هذا الطبيب أن عبرب رسالة للخارج . . 

ومال عل , نشوى » وقال بصوت هامس : ١‏ نشوى» , 
هل فى إمكانك أن تتظاهرى بالمرض . . الشديد ؟ , 

نظرت إليه ٠‏ نشوى » بدهثة وقالت ٠‏ لماذا + 

قال « تختخ ؛ : لو كان فى إمكانك ‏ أن تتظاهرى 
بالمرض بحيث يخشى على حياتك . فى هذه الحالة فإن 
العصابة لن تتردد. ى. استدعاء طبيب . . وزيبما استطعنًا عن 
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طريقه أن :برب رسالة إلى المفتش . 

الت تققى ف : آسفة نذا إلى شكلة فاشلة . 
وفى إحدى الحفلات المدرسية أسندوا لى دوراً بسيطاً ولكنى 
فشلت ق القيام به » واستبعدوق واستبدلوا بى زميلة أخرى . 
لماذا لا تتحاول ات ؟© 

ابتسم ١‏ متخ برغم الطازولت الفيعلة يما ولاك : وماذا 
رارف ا سم ار م . انق محرد ولد 

كدو ب ١‏ ان وار ف اليم 
ولكن آنت هامة جد بالنسبة لم ... . !نهم يساومون عليك 
والدك . . 

نشوى : ولكن والدى لن يقبل أية مساومة فى أداء 
واجبه . 

تختخ : هذا شىء أعرفه . . . ولكنهم لا يعرفونه . 
وهذه فرصتنا الوحيدة . . . وساد الصمت وتحتخ بمضغ طعامه 
ق نلء .  .‏ أوفجاة لمعت عنناة وقال + (اتشوى 6 . . مارائلك 
فى أن تصبحى هريضة حقيقة ؟ ! 

زادت دهشة و نشوى » وقالت : كيف ؟ ! 

تختخ : ممعت مرة من الدكتور وفكرى»ة خال 


لذ ” 


و عاطن » أن وبين إذا 55 بحض ا 0 ارتفعت 


والحلاوة الطحينية موحودة ) د أن قَْ هذا ١‏ الطبخ شطة 


درحة سحرارته يدا ١‏ 


حاهمية . 
فكرت و« نشوى ٠‏ لحظات ثم قالت : ولكننى لا أل 
الشطة ! ! 


ابتسم « مختخ » مرة أخرى برغم كل شىء وقال : : من 
الذى يحببها . آنا عم ا الاقتراب منها . . على كل 
حال » هذا مجرد اقتراح . . . أو فلننئظر ونر ما ستأق به 
الأحداث ٠»‏ وإن كنت أظن أنه من الواجب أن تأخذ نحن 
زمام المبادرة وتفعل شيعا بدلية من اللار عن تفعل بنا 
العصابة ما تشاء . 
ومضت «١‏ نشوى ٠‏ تفكر ومضى ١‏ محتخ » يتحدث . 
وجا ابتسمت «ونشوى : وقالت : هذيو فرصة لأشتراء ك فق 
مغامرة بعمل إيحابى . . إنى موافقة ! 
وقام « تمتخ » وأخذ يبحث فى دولاب المطبخ ٠‏ وسرعان 
ما وجد زجاجة صغيرة مملوءة بالشطة الحمراء . . . وأخذ كمية 
وضعها فى ورقة ٠‏ ثم اقتطع قطعة من ٠‏ الحلاوة الطحينية » 
نذا 


وضعها ى ورقة أخرى . . وأعطى « نشوى ٠‏ ورقة الحلاوة 
لتخفيها فى جيبها . وأخذ ورقة الشطة . . ولم يكد يتتّبى من 
هذا حبى دخل « عصفور » قائلا : هيا إلى المخزن . 

واقتادهما عبر الممر إلى المخزن ٠‏ ونزلا السلالم . وأغلق 
« عصفور » خخلفهما الباب . . توقفا لحظة يتبادلان النظرات . . 
كان ١‏ محتخ 0 يفكر فن. التوقيت الملاثم لتأخحذ ١‏ نشوى ١‏ 
الحلاوة بالشطة . . و « نشوى » تفكر فى هذا المغامر العجيب 
« محتخ + الذى يفكر فى ,كل شىء . 
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فى هذا الوقت كان المفتش « سامى » مجلس مع « محب» 
و «ئوسة » و وعاطف » و ولوزةة بتحدثون .. كانت 
هناك ثلاث سيارات لاسلكى تقف فى طابور أمام منزل 
«عاطضفه .. وكانت الاتصالات التليفونية ات 1 
وكانت ١‏ لوزة )؛ للمرة العاشرة تضف الرخلين جلين اللذين حضما 
لإصلاح التليفون . . وبعض الضباط ينقلون ع 26 
إلى .مديرية الأمن للبحث فى. سجل ذورى السوابق » لعل 
أحدههما له ملق فق إدارة الحك الحناتى , . وتيقل الشاويشن 
«على » البحث عن المحل الذى استأجر منه الرجلان الدراجتين. 
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يضع مثل هذه الخطة المعقدة . . إنه محرم بسيط . . لا يضع 


واستطاع أن يعرف امحل » وبدأت التحريات حول الرجلين . 
ولكنها وصلت إلى طريق مسدود . . فقد اتضح أنهما: استأجرا 
الدراجتين بيطاقتين مزورتين لا أثر هما فى سيجلات الشرطة ! 
وكان المفتشن سامى » يضع كل هدم المعلومات أعامة 

وهو يفكر ... وقالت «نوسة» : إنتى للست فقن 
الاطمثنان عندما عرفت أن « محتخ) مع و نشوى » لقد 
استطاع أن يوصل إلينا عن طريقها معلومات عن وجوده » 
وأعتقد أنه فق المكالمة الثانية قد نحصل على لاض 
أخرى . 

المفتش : إنهم لن يتركوا ٠‏ نشوى » تتحدث مرة أخخرى . 
لقد دعوها للحديث معى . ليأكدوا لى أنها بين أيديهم . 
ولم يعد هناك داع لآن نتحدث معى مرة ثانية . 


فحويا : ولكن إذا كانوا سيتصلون هرة اشترى 5 
قالوا . : فى إمكائك أن تشترط الحديث إليهما أولا قبل أن 


فكر المفتش لحظات ثم قال : إننى أشك كثيراً فى كل 
تهذا .. لسبب بسيط أن « شمروخ ؛ ليس المجرم الذى 


خططاً ولا يفهم ى هذه التحركات المحسوبة ... إن العملية 
أكير من ا شمروخ) .. 

هدب : ولكنه تحدث اليك ! 

المفتش : إنتى بالطبع لا أستطيع أن أذكر صوت 
٠شمروخا‏ الحقبى بعد مرور عشرين سئة .. إن اى 
شخص يتحدث باللهجة الصعيدية يمكن أن يخدعنى . 

عاطف : وماذا تتوقع أن يطلبوا منك .. ؟ 

المفئتش : لا ادق ... يتهماا كان فإتى إن ااأنفة حم 
أى طلب مقابل إطلاق سراح ١‏ نشوى » فواجبى وعمى فوق 
كل ششىء بما فى ذللك ابنى 
وساد الصمت . . وقالت « لوزة » : وما هى خطتك ياسيدى 
المفغش . . من غير المعقول أن تترك ٠‏ نشوى ».. . بين أيديهم . 

رد المفتش : إن رجالى يقومون بكل ما يمكن . . وما علينا 
إلا أن نننظر فقد يصلون إلى شىء يئير لنا الطريق . . وى نفس 
الوقت قد تحمل لنا المكالمة الثانية معلومات جديدة تجدد 
خط سيرنا .-.- وهناك محاولة لتتبع المكالمة الثانية ومعرفة 


امنا 


ق المخزن .. جلس 
١‏ تختخ ؛ يفكر أت 
معلوماتة. الطبية بسيطة 
وهو لا يعرف المدة اللازمة 
لكى ترتفع درحجة لحرن 
١نشوى»‏ بعد أن تأكل 
الحلاوة الطحينية بالشطة . 


ومن ناحية أخرى كان يحْشى 
الأععرار الى قد تشب العيية 
. . واستمر يفكر فترة طويلة ويوازن بين المخاطر المختلفة . 
كان أقسى ما يفكر فيه أن تطلب العصابة. شيثً من الذة: 
لأطلاق سراح ١‏ نشوى ) ومن اللماكد أن المفتش سيرفض وق 
هذه الحالة قد تقوم العصابة بالقضاء على « نشوى» ل 


يستطيع هو أن يفعل شيئاً . . وفكرة الهرب فكرة مستحيلة , 
فهناك الحارس ببتدقيته السريعة الطلقات وهناك الكلات 


المتوحشة ... وتذكر «زنجر ه .. لو كان قد رج معه 


باب 


ع أن بحمله وببالة إلى الأصدقاة !: 

أخيرًا استقر رأى ١‏ محتخ ا على أن تتناول و نشوى » 
الحلاوة الطحينية بالشطة ... وقدر أن أفضل موعد هو 
الخامسة مساء » فعملية الحضم عادة تتم بين ساعة إلى ساعتين 
وبعدها ترتفع درجة الحرارة . 

ومضت الساعات وهو يتحدث إلى ١‏ نشوى ؛ ويفكران 
٠١‏ لتنا ليقف وعدا أن الرر. اليد السلم 


هو عملية الحلاوة .. كان هناك احتّالان سيئان الأول أن 
تسوء حالة « نشوى 0 أكثر من اللازم . والثائى أن ترفض 
العصابة إحضار طبيب . . وتفشل الخطة . 

وجاء موعد الغداء . . وتناولاه معاً . . وأخذ ١‏ تمتخ » 


يفحض المكان جيداً وقام ينظر من ثافذة المطبخ » فوجد 
جداراً عالياً يصعب تسلقه . قن اخريت كانت ذو طلم 
الزجاج الحادة . . فعرف أن لا أمل وكيك معه زحاجة مياه 
وعادا للمخزن وق 'الساعة الخخافسة أخرج ١‏ محتخ ٠‏ قطعة قطعة 
الحلاوة ٠‏ وحشاها من الداخل بالشطة » وامسك بزجاجة 
الملء » ثم ناول الحلاوة « لنشوى » التى وضعتها ى فمها ثم 
ابتلعتها مجرعات متوالية من الماء . 

نا 


١ 
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كان قلب « محتخ » يخفق بشدة وهو يرى الفتاة الشجاعة 
تيطع د الحلاوة . بالشطة - ثم خملل اث _تبنسم :ونوك له ++ 
د شن . إننى على استعداد للتحمل مادام هذا قد 
يؤدى إلى. حل المشكلة جك من د ارام نهم 
أكثر من هذا بكثير فى سبيل العدا لة واحقاق الحق . 

أخذ « تمتخ ٠»‏ يراقب ١‏ نشوى » وينظر إلى ساعته . 
وهبط الظلام تدر يجيا داخل المخزن . . وبين فترة وأخرى كان 
١‏ نحتخ » يضع كفه على جببة ٠‏ نشوى » فى انتظار اللحظة الى 


ترتفع فيها الحرارة . . وقد صدق تقديره . فى الساعة السابعة 
الا و بالضبط بدأت حرارة 0 نشوى ١‏ ترتفع .. وقالت 
وتخا :1 نت عاك ل ع 1 ا ا 

قال ١‏ تختخ » : تحمللى يا« نشوى» ! ! 

نشوى : اإنبى لست متضابقة ومطلقا . . فقد اردت 
أن أقيل لك.. . 

لختخ : عا بالألم . . بأشد حالات الألم . . وإذا 


طليوا .متك الآن أن تتسييك والدك تلفية فارفضى بشدة . 
وتظاهرى بالإعياء الشديد . 
بعد نصف ساعة كان المخزن قد أظلم تماماً . . وارتفعت 
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حرارة « نشوى » .. وجاءت اللحظة التى انتظرها « تختخ » 
فذهب إلى باب المخزن وأخذ .يدق عليه بشدة صائحاً 
هيا عضفور » . . البنت بتموت ! ! 
ظل يدق فترة طويلة قبل أن يسمع خطوات «١‏ عصفور ؛ 
قادما بسرعة . . . فتح « عصفور» الباب وخلفه الحارس 
ببندقيته الضخمة وصاح به : لماذا تصرخ ؟ : ماذا حدث ؟ 
تختخ : إن الفتاة تكاد تموت ! ! 
عصفور : ماذا حدث للا ؟ 
تختخ : لا أدرى1: . إن درجة حرارتها مرتفعة جذًا ١‏ ! 
وسمعوا ى هذه اللحظة صوت شىء بقع على الأرض . . 
وارتاع « محتيخ » وأسرع يدتخل ١‏ المخزن صائحا. > : لقند 
حدث ارتباك كبير فى الفيلا . . وجاء «سعيد) زعم 
العصابة مجرى وأحضروا لمبة. ركبوها ٠‏ وكانت « نشوى:8 قد 
سقطت على الأرض . . وقد احمر وجهها وتسارعت أنفاسها 
فصاح « سعيد ؛ : ماذا أكلت الفتاة فى الغداء ؟ . 
رد ١‏ عهفور ؛ : مسممك يا و سعيد : بلك ؛ ! 
سعيد : لابد أنه سمك فاسد يا غبى . . إنها فى'حالة سيئة ! ! 


ا و عد 
سكت الجميع »؛ وبدا الضيق على وجه 1 سعيد ) وبدا 
كأنه فى مأزق شديد ٠‏ بينا ركم « حختخ ٠»‏ مجوار « نشوى » 
واخد يسك ينها وهوامرتاع فقد خئى أن تكون فى أحَالة 
أسوأ ما توقع . : ولكته أحس ‏ بضغطة خقيفة امن يدها . , 
وعرف أنها برغم قوها إنها ممثلة فاشلة . . تقوم بدور متقن . 


وفجأة كاد ٠‏ تمتخ , ٠‏ ينفجر من الغيظ . . لقد تذ كر 
أنه أ يكتب الرسالة الى ستسلمها « نشوى ؛ إلى 
الطبيب.. . . وأصبح كل ما فعله هباء . . خاصة عندما سمع 
١‏ سعيد 6 يقول : ساطلب طييباً بالتليفون . . انقلوا الفثاة إلى 
غرفة نوم فى الطابق الثانى . 


حمل الرجلان الفتاة وخرجا بها . . وخرج سعيد » وبق 
الجيب السرى ثم بدأ يكتب : 


لنننا 


1 وكتب «١‏ متخ ١‏ أرقام تليفونات يت ١‏ سامى 6 ورقم 


: ار ضيه تليفون « عاط » ٠ . ١‏ ثم صعد مسرعاً إلى الدور الثانى: ؛ 
5 ووجد غرفة مضاءة فأسرع إليبا : ورأى « نشوى ٠‏ اقمة ثمة على 
الفئاة الك عالجتّها لنت ختّاة خطوفتك .. فراش نظيف ٠‏ وقد وقف « عصفور » بالباب . 
: صاح «عصفور » : مادًا ألى بلك أنا امعد ) 
خالرها الفتسن , ساصض . ضارط اليحتت انز إلى المخزن ! ! 
ٍ : قال ١‏ تسو د 
ا ان بالق فار ١‏ ليريم ْ ل الع . متى الزعيم أن أب مجوار 
, مل هالمامك اس ا ولا 0001 إلى 
ركاملا ف هزه الرسكة .. وصف دامقتّعكى 2 حل الغرفة » وانحنى على « نشوى ٠‏ ووضع الورقة فى يدها 
١‏ < وفمس فى أذنما قيل للطبيب أن يقرأ الورقة بعد أن يخرج ! ! 
» سامت ,, قات لزه الملل ولت لحرات اندفع «عصفور ؛ إلى داخل الغرفة وصاح به : ماذا 


تفعل أيها الشق ١‏ ! . أخرج فوراً . 
حاوك « تختخ )) أن يقاوم ولكن «عصفور» جذبه من 
ذراعه 6 ودفعه خارج الغرفة ونزل ال السلالم ووقن 
3 0 فى وسط الصالة يفكر , ٠‏ لماذا لا يبرب الآن ؟ إن الفيلا 
د مسن يا سلكت ١|‏ لرلءوس دن سحت 8 تبدو خالية "...ولت هناك سوى غرفة المكتب المضاءة . 
وتسلل إلى الباب . . ولكن ما كاد يمد يده إلى الباب حتى 
سمع صوتاً حشناً يقول : هاذا تفعل أببا المتشرد 0 
43 ش ْ ' ى 


. امي كه روش سه" ف ب العضصابه دادثت 


شمر د و حرا ل 2 


ورد يده سريعاً » وقد عرف أن الفيلا محروسة جيداً . . 
وتسلل عائداً إلى المخزن وقد أرهف أذنيه . . 
دين أن يظهر أثر. لحركة تدل عل وسترك اليب ٠:‏ وبكائق 
الظلام ... وأحس. « متخ » بقلبه.يسقط بين قدميه . . هل 


1 تضصبح كارثة لو لم 


وسضت ساعة 


ولكن فجأة سمع صوت سيارة . . ثم من يفتح باب 
الفبل* 1 ومع صيوات 1 0 بشول : تفضا 5 د كتور 
إنبا ابنى وقد اصابها الحمى فجاة . . 

ومع « تختخ » صوت أقدامهم يتحركون . . ثم يصعدون 
السلمى ؛ فمضى متسللا خلفهم ثم وقف فى نهاية الدهليز 

كلمة مستشى. 0 ثم بعص الاسعافات العاحلة : 
ثم ساد الصمت لحظات . . ومضت نحو عشرين دقيقة . 
« سعيد 0 . . ثم دار محرك السيارة » وابتعدت . 

عاد الصمت يلف الفيلا . . وأسرع « حت » يمتح 
باب المخرن مرة اخرى ويطل من فتحة الباب ٠‏ وق هذه المرة 
8م 


شاهد قبضة تنقض على وجهه وصوت «٠‏ عصفور » الغاضب 
يصيح .به : ايها المتشرد الشى ! ! 


واستطاع ١‏ متخ » فى الوقت المناسب أن ينسحب قبل 
ان تصيبه اللكمة . . أدخل وآضة بسرعة وأغلق البابه . 

وجلس وحده يفكر فيا ينبغى أن يفعله . . وعما فعلته 
١‏ نشوى 0 : 

هل استطاعت تسل الورقة للطبيب ؟ 


اقايثر 


هل سيقر وها الطبيب ؟ 
وهل سيتصل حقا بأرقام التليفونات التى. كتبها له ؟ ... 


مزيد من الأسئلة ! ! ومزيد من الحيرة ! ! 


أعرقت الساعة عل التاغزة هون ان يعداث الى وبداً 
٠‏ متخ ٠‏ بحس أنه وضع خطة فاشلة . . تحملت ١‏ نشوى ؛ 
عذابها دون فائدة . . وى نفس الوقت ممع حركة. غير عادية 
داخل الفيلا . . خرجت السيارة ووقفت أمام الباب الخارجى . . 
وجاءت سيارة أخرى .. ثم سمع صوت أقدام كثيرة تتحرله 
داخل الفيلا .. وم يستطع مقابلة « نشوى »© ومرة اخرى . . 
غامر بفتح الباب . . وقد فكر أن وعصفور » لابد مشغول 
فى هذه التحركات البّى تدور ف الفيلا . . وفعلا لم يجدة امام 
باب المخزن » فصعد الدرجات بحذر . . وسار فى الدهليز 
على أطراف أصابعه واقترب من باب المكتبة وأخذ يستمع 
إلى تعليات كان يصدرها « سعيد » . . وقد ذهل وهو يسمع 
هذه التعليات . 

يبدأ التحرك فى الثالثة صباحاً تاماً . . سنكون هناله 
الساعة الثالثة والنصف وحمس دقائق . . ستكون السيارة 


كم 


الشيفروليه أمام الباب 
الرئيسى وسيتظاهر «موسبى ١‏ 
أنه يكشف على الراك 
الذى سيظل دائراً . . فى 
هذا الوقت يكون «مسعد ) 
وخشبة و١‏ محروس)0. 
يقومون بفتح الباب 
الخارجى بالمفاتيح التى 
جهزناها . . 
قطع حبل الأسئلة 
شخص يقول , : اللحارس 
يا « سعيد بك ١‏ . . نسينا 
حارس البنك . . 

سعيد : إنتى لم أنس 
سمئا . . لقد اعددنا له 
تدييراً ميحكماً بواسظة 
المجموعة الثانية فى السيارة 
الموصيلاصض . 


ووقع قلب « محختخ ٠‏ بين جنبيه . . إنهم يدبرون لسرقة 


ماذا يفعل الآن 9 01 

وقبل أن يسترسل فى تفكيره مضى «٠‏ سعيد» يقول 
ستحدد للمفتش «١‏ سامى » مكاناً بعيداً لتسليم ابنته إليه . 
عقر الآن فق انتظار مكالمة منا < . وأريكو أن تكرنَ تحالة الفقاة 
تحسنت بعد أن تناولت الدواء . . وعندما تتجه قوة الشرطة 
كلها إلى المكان الذى حددناه . . سنكون قد قمنا بالعملية . 

وفهم « تختخ ؛ كل شىء . . فلم يكن خطف ١‏ نشوى ٠»‏ 
للانتقام من أبيها .. وليس « لشمروخ » دخحل فى العملية 
كلها .. إنها عملية إشغال للمفتشى ورجاله بحيث يتجهون 
إلى مكان وتضرب العصابة ضربتها فى مكان آخخر . . عملية 
دبرت بمهارة وستتم فى .موعدها مالم يتصرف . . فمن الواضح 
ان. الطبيب ١‏ يفعل شيئًا . 

إنه ى الداخل لا يستطيع شيئاً أمام هذا الجمع من 
الرجال . . والكلاب الشرسة فى الخارج ستمزقه إذا جاول 
الفرار . . بالإضافة إلى الحارس المسلح . . ولكن يجب أن 
يحذر المفتش ٠‏ سامى » ولكن كيف ؟ . 
كم 


فى هذه اللحظة مع « تختخ » صؤتاً ل يصدق أذنيه 
عندما “معه . . صوت « بومة » تنعق ى الظلام . 

خفق قلبه . . وسال العرق غزيراً على صدغيه . . هل هو 
أحد المغامرين الخمسة ؟ وتكرر الصوت ررقي معن : 
وأحس ١‏ تخت ٠‏ أنه لا يسمع صوت ١‏ بومة ٠‏ ولكن يسمع 
أعظم مطرب فى العالم . 

إن المغامرين الخمسة قر يبون منه , 

ولكن أين المفتش 

لاذا لا يهجم هو ورجاله ؟ هل تحدث الطبيب فلم يحد 
المفتش « سامى ٠‏ فترك الرسالة مع أحد المغامرين ؟ وتقدموا 
للهجوم ؟ إنها كارثة لو حاولوا . . ففى الفيلا أكثر من عشرة 
رجال مسلحين . 

لابد أن يساعد المغامرين 

0007 

صعد درجات السلم الداخى فى الفيلا واجه إلى غرفة 
بورع ام با من الجا 


؛ سامى ) 9 


.لايك أن يحدرم .. . 


ودخل ؛: ووجد ونشوبى » لس فى الفراشس وعندما راته 
ابتسمت .. وحمدث الله , . اغبا قَّ حالة طسة ٠‏ وأسرع 


ل 


إلييا ومس : «ونشوى ؛ . . المغامرون اللخمسة هنا .. لقد 
جحت الخطة ! ! 

قالت «نشقى » : وحده "١‏ 

رد ١‏ تختخ ٠١‏ : اعتقد ذلك ويمجب ان تشاعدم 
إنهم مجانين إذا تصوروا أن فى إمكانهم مهاجمة العصابة 
وحدهم . 

نشوى : وماذا يمكتنا أن نفعل ؟ 

تختخ : هل يمكنك الحركة الآن ؟ 

نش : لقد زالت الحمى تقريباً. . وق استطاعتى 
أن أجرى إذا لزم الأمر . 

تختخ : إذن تعالى خلنى ! ! 

وغادرت « نشوى » الفراش .. ونزلا السلم معا . . ولكن 
لم يكادا يصلان إلى نهايته حتى وجدا «عصفور » يأق من 
ناحية المخزن مهتاجاً . . لقد ذهب ليرى « متخ » فإذا به 
ده امامه . 

وانقض ١‏ عصفور » على «١‏ تختخ» : وناغ 
« نحتخ ؛ منه .. ولكن «عصفور ؛. أمسكه من شعره . 
وكانت أكبر مفاجأة « لعصفور» فى حياته عندما وجد الشعر 
5 ْ 


انقض 
أ 


8 هاتها وأمسكه سس تكبعرة وكانت 


عصفور على « تختخ 
كبر_مفاجأة « لعصفور » فقد وجد الشعر فى يده . 


فى يده ... و « نحتخ » يمجرى إلى المطبخ وخلفه « نشوى ٠‏ 
وأغلق « ختخ ٠‏ خلفهما الباب . . وسمعا صوت « عصفور » 
وهو يصيح مستنجداً 7 وقام هو « نشوى | بوضع مائدة 
الطعام فى المطبخ خلف الباب . . وتذ كر ١‏ محتخ ٠»‏ فيشات 
الكهرباء . . إنها فى المطبخ . . وقفز بحفة القرد برغم “عنته 
وأخذ يجذب الفيشات . . واتطفأ النور . . وسمع صياح الرجال 
واضطراهم . . ونزلت طرقة على باب المطبخ الزجاجى فحطمته. . 
وشاهد « تختخ » وجه أحد الرجال يطل من الزجاج المكسور. . 
ولم يتردد . . رفع أحد الكراسى وضربه ضربة أطاحت به بعيدا 
وهو يصرخ . . ثم اثهال الرصاص اعلى الباب . 

وصاح ١‏ تختخ ؛ : الق بنفسك على الارض ! ! 

وارتميا على الأرض . . وسمعا صوت مكبر للصوت ينادى 

من الخارج : سلموا أنفسكم . . إن الشرطة تحاصر المكان ! 

وفتح الجحم أبرابه  ..‏ اخنات اضوات المدافع الرشاشة 
000 وكأنما عر حر بية . 

سلموا أنفسكم . . وحاذروا 


من إبذاء الفتاة أو الولد ! 
كات الرجال يجرت فق كل اجام فق العام وم يطلفون 


1 


3 


الرصاص ويسبون وبلعنون ومع ١‏ محتخ او ١‏ نشوى ) صوت 
باب يكسر . . و لعا عرد دوسي 0000 
( نشوى 8 . 

وصاح « مختخ » و ١‏ نشوى » معاً : نحن فى المطبخ !! 

وارتفعت اصوات كعوب الاحذية الضخمة وهى ثمءَ 
المكان . . ووجد ١‏ مختخ » أنه من الممكن إضاءة النور ى 
هذا الوقت فأخرج كشافه الضغير » وطظلب .من « نشوى » 
أن ثنيز له مكان الفيعات.. . ثم أغادها مكانها . . وعاد النور... 

أخنات' الظلقات تنتاقص شيعا فقيئاً ١.‏ ختى تلاشت + . 
وسحب. « محتخ » المائدة من خلف باب المطبخ .. وبحذر 
فتح الباب . . وشاهد المفتش « سامى » واقفا ,وبيده مسد س 
وعلفة .يعض ركالة1.-. وشاجة 3 الفيون ار عستم 
مسرعا وقال « نحتخ » : «نشوى » بخير؟ !وخرجت انشوى ) 
واريمت بين ذراعى والدها . 

ف أله ه 

ق ساح ح اليوم التالى كان المغامرون الخمسة ومعهم 
١‏ نشوى ٠‏ والمفتش بتناولون الشاى بدعوة من المفتشس فى 
الكازينو : 


4 


كائوا جميعاً ف غاية المرح -خخاصة المفتش. . . وقال 
١‏ نحتخ ) :. اسف جدا لما سببته « لتشوى ٠»‏ هن ألم .. . 
ولكن 1 

قاطعه المفتش : لقد قمت بدور من أهم أدوارك على 
الإطلاق .. لقد دبروا لسرقة « بنك مصر » قف المعادى . . 
وكانت خطتهم فى غانة الإحكام . . ولولا الرسالة التى أرسلتها 
مع الطبيب لنفذوا خطتهم . 

تختخ : ولكن و«شمروخ» .. اساس هذا كله . 
الرجل الذئ عاد بعد حشر ين اعاماً ليلعت حورا آخر معلك.. . 
ابن هو ؟ 

المفتش . ٠:‏ لقد كان زعم العصابة هع ٠‏ شمروخ» ف 
السجن . . وعرف منه قصة مطاردق له وإبقاعى به . . واننبهز 
فرصة خروجه من السجن ليجعله طمسماً .. لولاا تدخل 
المغامر ين الخمسة . 

ابتسم « تختخ ١‏ ابتسامة واسعة وقال : لقد قامت « نشوى ١‏ 
بالدور الا كبر ! 

لوزة : وقمت أنا بالدور الأسوأ . 

قال المقتش : لا تلومئ نفسك: . . إن ما يبدؤ: خطا 


14 


: : القند 
شاهد ٠‏ متخ المفتش وصامى » واققاً وبيده مسيدس 
وتخلفه بعض اله . 


كثيراً ما يكون هو الصواب ! 

عاطف : ,نا لم أقم بدور على الإطلاق ! ! 

محلا : الهم الآن . أت مساعد « شمروخ ؛ الذى 

قبضتم عليه . . . وأين « شمروخ » ذاته ؟ 

قال المفتش : إن مساعد « شمروخ » يتعرض لتحقيق 
دقيق .. وأعتقد أننا سنتمكن عن طريقه من الوص إلى 
مخبأ « شمروخ » . 

عاطف : وهكذا تضربون عصفوران بيحجر واحد 
كما يقولون . 

المفتش : ليس عصفووين فقط ... لقد كانوا عشا 
كنل ين الستاير ” 


الو ١/4‏ 
طبع مطايمع ذار المعارف (جع.م.ع.) 


5 


كان م: راى المفتس سام 8 ان الأشخاص 
والأحداث التى تمر بالانسان مهما طال عليها الزمن 
قد تظهر من جديد لتؤثر فى حياته . 

وشرب مثلذ عل ذلك بالعملاتى . 

فمن هو العبلاق ؟ 

وكيف عاد الى الظهور بعد عشرين عاما 
لضت طلة هذا اللقد الدسش .:. القز .مقير فى 
يصبح ! 
الماضى ف بعال الى الحاضر ليتصبح كر أثارة 


إن لغ العملاق لغ من طراز جديد لم تقرا 
مثله من قبا . ويلعي فيه المثامر يت الكيسة دورا 


ميا 


1 : فرش 
باعل نارف / 1 


دارالمعارقف 


